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اقيم 


منهج السلف فد تزكية النفوس 6 


742 


إن الحمد لله» نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
الفسنا» وسهن سيعات أضماتنا» مع بهد الله قلا تفل لدع ومو يضكل 
قله مادق له واشهد أن لذ إله إلا الله وهم لا سيك لد واشيف أن 
بيحيدا غيلة ورمولة»: أما بعك : 

فإن الله تعالى خلق الخلق ليغبدّوه وحده لا شريك لهء ويُفردُوه 
بأنواع العبودية قولًا وعملًا واعتقادّاء ويجتنبوا ما حرّم الله عليهم» قال 
تعالي: عونا خَلنت ان والإفن ل ِيعبَدُون» [الذاريات: 055]. وهذه هي 
حقيقة تزكية النفس التي لأجلها خلق الله الخلق. وأرسل الرسل» وأنزل 
لكف وجعل الجنّة دار من حقّق هذه التزكية على وجهها الصحيح. 
والنان دار المعرضين عنها :كال الله تحال مكنا ققد ركية الشين : زوين 
ْنا هد حل الست وتيك للم ادح لعل © جَنَّتْ عدن يج من 
م كي خَِيِنَ قبا وَدَلِكَ ع دن 4 [ضه: دلاء 075]. وقال 
متوعدًا المعرضين عنها علمًا وعملًا: #وويلٌ َِمَتَرِكِينَ © الدينَ لا ونون 
ألركرة وهم لحر هُمْ كَفْرُونَ 469 [تضلت: + 097 

إذا عُلِم هذاء فاعلم أن حاجة العباد إلى تحقيق تزكية النفس علمًا 
وعملًا ماسّة؛ لأنه لا فلاح ولا سعادة لهم في لديا والكغرة إلا يست 
علد التوكنة السحمووة علمًا وفماة: 

قال تعالى: 8قَدَ ألم سَ رَكّهَا (© وَقَدَ حَابَ من دَسَنْهَا ©» 
[الشمس: 4. .]٠١‏ 

أقسم الله تعالى في هذه السورة ‏ سورة الشمس -: «سبع مرات 
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اد 


بسبع آبات كونية» هي: الشمسن» .والقمر»: والليل» والتهان» والسماء» 
والأرضء والنفس البشرية» مع حالة لكل مُفْسَم به» وذلك على شيء 
واحدء وهو: فلاح مَنْ زَكَى تلك النفس وَحََيْبَةِ مَنْ دَسَّاهَاء ومع كل آية 
جاء الْقَّسَمُ بها توجيهًا إلى أَنَرِهَا العظيم الْمُشَامَدِ الملموسء» الدال على 
القدرة ااه 

فالفلاح في الدارين مَضْمونَ لمن زكّى نفسه بالأعمال الصالحة» 
والأخلاق الفاضلة. والخيبة والخسران في الدارين يكون لمن دسنّ نفسهء 
وداشيا يسناوع الأعمال والأخلاق بوسائر الفراحتن والمسكراث. 

وما كانت تركبة الثنين بهذه المكانة العالية» وساتحة الناسن إلبها 
ماسّة.» خاصة طلاب العلم والدعاة الذين يَنْشُدون الخيرء ويحرصون 
عليه؛ جمعت هذا الكتاب المختصرء مساهمة في نشر الخير والإصلاحء 
ونان للحال التي يجب أن يكون عليها المسلمٌ مع ربّه ونفسه ومعاملة 
الناس» وتحذيرًا من المخالفات الواقعة في تزكية النفس وإصلاحها. 

وقد بينث فيه مفهوم تزكية النفس» وضوابطها العلمية والعملية» 
وخصائصهاء والخصال التي تزكو بها النفس البشرية» وغير ذلك مما له 
تعلق بالتزكية» كل ذلك في ضوء الكتاب والسَّنّة وفهم الصحابة الكرام 
ومن سار على نهجهم في العلم والعمل. 

وسِرْتٌ فيه على طريقة الإمام المصلح المجدد محمد بن 
عبد الوهاب كدَنْهُ في كتاب «التوحيداء بحيث يجعل بابّاء ثم يصدره 
بآيات وأحاديث وآثار عن الصحابة وو ومن تبعهم بإحسان» ثم يُعقّب 
الباب يقواقد تكن معتصوف منة» .وكعكت عن مراذه يدنك التصومن 
الشوعية: 


.)5757/4( «أضواء البيان»‎ )١( 
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وهذه الطريقة في التأليف حقيقتها إظهار فقه القرآن والسّنّةَ في بيان 
المسبافل الت الى لجنيا بع الحاق ساني من أقرال اعمال 
الصحابة وين ومن تبعهم بإحسانء تبِيّن فَهْمَهُم وتطبيقهم للقرآن والسنّة. 

وهذه الطريقة ‏ في العناية بالقرآن والسَّنَّ وفقه سلف الأمة ‏ تعصم 
العبد من انحرافات كثيرة» في باب العقيدة أو الشريعة أو تزكية النفوس 
والأخلاق؛ لأنه من المعلوم أن باب العبودية وتزكية النفوس قد حصلت 
فيه مخالفات كثيرة وكبيرة» وقد عظمت هذه ل 
المفضلة» وإن كانت ظهرت بوادرها في عهد الصحابة ونء لكنها لم 
تفل وتسشر ل بعد القرون المفضلةء. كما رن ادا في البدع 
الاعتقادية؛ لأن الصحابة وكين أماتوا هذه البدع في مهدها. 

جاء عن ابن عمر وَوْبَا أنه مر برجل ساقط من أهل العراق» فقال: 
ما :شأنه؟ فقالواة إذا قرغ عليه القرآن تصيبه هذا فقال: #إنا 
اعفن الله كك وما س7 

وقيل لأسماء وِقِينا: كيف كان أصحاب ابي كه عند قراءة القرآن؟ 
قالت: اكانوا كما دَكَرَهُمْ الله أو هما وَصَفَهُمْ م الله كك تدمع أغبلهم 
وَتَفْشَعِرٌ جُلُودُهُمْ». فقيل لها: إن ههنا رجالا إذا قُرئ على أحدهم القرآن 
عشي عليه. فقالتَ: «أَعُودُ بالله مِنَ الشَّبْطَانٍ الرّجيم)”" . 

وهذا لكمال هدي الصحابة وي » وضعف حال من خرج عن 

وذقو أن عاعة ونا رات اناق تضوة وتسياوكرة قن ديدي 
فسألت عن هؤلاء فقيل لها: «نْسَّاك)؛ أي: أن هؤلاء عُبّاد. فقالت: 


.)١97”ص( رواه الإمام أحمد فى «الزهد)‎ )١( 
رواه ابن المبارك فى «الزهد) (ص7509).‎ )6( 
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حت 6" 


«كَانَ عُمَرٌ بْنُ الْخَطََابِ 5ن إِذَا مَشَى أَسْرَّعَ» وَإِذَا قَالَ أَسْمَعَ» وَإِذَا 
ضَرَبَ أَوْجَمَ» وَإِذَا أَظْعَمَ أَشْبَعَ» وَكَانَ هْوَ النَّاسِكَ حَها)”" . 

أي: ليست العبادة فى المِشّية والهيئة الظاهرة» وإنما العبادة بتحقيق 
الإخلاص لله تعالى» والمتابعة لهدي الرسول د . 

قال ابن رجب كذَنْهُ مبيئًا بعض أنواع الانحرافات الواقعة في باب 
توكية الشوسنء وأعمال القلوب» ويعوقق العلماء منها + «وهما أحدث مد 
العلوم: الكلام في العلوم الباطنة من المعارف وأعمال القلوب وتوابع 
ذلك» بمجرد الرأي والذوق أو الكشف» وفيه خطر عظيمء وقفل أنكره 
أعيان الآئمة كالإمام أحمد وغيره. 

وقد انَّسَّع الخرق في هذا الباب» ودخل فيه قوم إلى أنواع الزندقة 
والنفاق» ودعوى أن أولياء الله أفضل من الأنبياء» أو أنهم مستغنون عنهم . 

وأدخلوا فى هذا الطريق أشباء كثيرة ليشت هن الدية فى شي 
فبعضها: زعموا أنه يحصل به ترقيق القلوب كالغناء والرقص» وبعضها: 
زعموا أنه يراد لرياضة النفوس كعشق الصور المحرمة ونظرهاء وبعضها: 
زعموا أنه لكسر النفوس والتواضع كشهرة اللباس وغير ذلك مما لم تأت 
به الشريعة» وبعضه يصدٌ عن ذكر الله وعن الصلاة؛ كالغناء والنظر 
المحرم» وشابهوا بذلك الذين اتخذو دينهم لهوًا ولعبًا»"" . 


)000 «مدارج السالكين» .)57١7/1١(‏ 

(0) «فضل علم السلف» (ص6). 
من المسائل التى تستحق التنبيه: مسألة التعبير بالألفاظ الشرعية فى باب تزكية 
التفومن وأضمال القلوب» والتقيّد بها في جميع أبواب الدين؛ قالنانت عق 
عند أهل السْئة والجماعة» لا فرق بيق التغبير فى الألفاظ الشرعية بين العفيدة 
ولك النفوس بو فال" القلري :والققه ءالأ غق. 
قال ابن القيم كنله: «ينبغي للمفتي أن يفتي بلفظ النص مهما أمكنهء فإنه 
يتضمن الحكم والدليل مع البيان التام» فهو حكم مضمون له الصواب» متضمن - 
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فالواجب على كل مسلم يريد النجاة لنفسه. والوصول إلى رضا الله : 
أن يتفقه في القرآن والسّنّة ويعمل بهماء وأن يتّبعهما في جميع شؤونه. 
وأن يَقتدي بمن أمره الله بالاقتداء بهم» وأثنى على طريقتهم» ورضي عنهم 
وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان. 

قال الى + طاائيشا ا أرن. إلتك ع 7ك ول نوا ين فزي أزناء 
ا 42 [الأعراف: "1 . 

وقال قفالى :11 ا ممعادة وله قاف خز يا 516 انل د 1 
هلك عن نم4 [الحشرة 9 وقال تعالى: غووإن ليده تَمْتَدُوأ» 
[النور: 05]. 


وقال تعالى آمرًا باتباع سبيل المؤمنين: لوَالسَبِفُونَ الْأوَلُوتَ من 


- للدليل عليه فى أحسن بيان. وقول الفقيه المعين ليس كذلك. وقد كان 
الصحابة والتابعوة والآأئمة الذين سلكوا على منهاجهم يتحرون ذلك غاية 
التحري؛ حتى خلفت من بعدهم خلوف رغبوا عن النصوص واشتقوا لهم 
ألفاطًا غير ألفاظ النصوص؛ فأوجب ذلك هجر النصوص. ومعلوم أن تلك 
الآلفاظ لا تفي بما تفي به النصوص من الحكم والدليل وحسن البيان؛ فتولد 
من هجران ألفاظ النصوصء والإقبال على الألفاظ الحادثة» وتعليق الأحكام 
بها على الأمة من الفساد ما لا يعلمه إلا الله. فألفاظ النصوص عصمة وحجة 
بريئة من الخطأ والتناقض والتعقيد والاضطراب» ولما كانت هي عصمة عهدة 
الصحابة وأصولهم التي إليها يرجعون كانت علومهم أصح من علوم من بعدهم. 
وخطؤهم فيما اختلفوا فيه أقل من خطأ من بعدهمء ثم التابعون بالنسبة إلى 
من بعدهم كذلك وهلم جرًا. ولما استحكم هجران النصوص عند أكثر أهل 
الأهواء والبدع كانت علومهم في مسائلهم وأدلتهم في غاية الفساد والاضطراب 
والتناقضء. وقد كان أصحاب رسول الله يَكَِةِ إذا سئلوا عن مسألة يقولون: 
(قال الله كذا). (قال رسول الله يَكِةِ كذا). أو (فعل رسو الله كذا)ء 
ولا يعدلون عن ذلك ما وجدوا إليه سبيلًا قطء فمن تأمل أجوبتهم وجدها 
شفاء لما في الصدور». «أعلام الموقعين» .)١58/5(‏ 


01 مَقَدْمَة 


اح نآ 


لْمْجرنَ وَالْأنْصَارِ وَالَدنَ اتَبَعُوهُم بحسن رض ألَّهُ عَنْهُمْ وَيَضُوأ عَنْهُ وَلْعَدَ 
2 3 559 220 مح ا 27 ارس رع 5 م مخ22ي مجم جح 
هم جَنَتٍ تَجَرِى نحتها الأنْهكر درس فا ص | ذلك العور لعَيِع 409 
[العوبة: .]1٠١‏ 

قال شيخ الإسلام كأَنْهُ: «فرضي عن السابقين من غير اشتراط 
إحسانء ولم يرض عن التابعين إِلَا أن يتبعوهم بإحسان)”'. 


ولما أمر الله - تَبَارَكَ وَتَعَالَى ‏ باتباع سبيل المؤمنين» حذر من 


مخالفتهمء قال تعالى: طوس ْكَاِقِ اَليسُولَ م بَحدِ ما بي له الْمُدَئ 


هك ع 


تيم 22 عيبل التزبية ع 16 يل دسق جَهنك وسقاث عنييا 40 
[النساء: .]١١86‏ 

فهذه الأصول الثلاثة هي التي نُوصل إلى رضا الله 8# وهي التي 
تُوضّح الطريق إلى الله وه الأقوال والأعمال التي عه دنه 
تعالى» والأقوال والأعمال التي يبغضهاء فليس نَم طريق إلى الله تعالى 
سواه 

وهذا الكتاب كلّه مبنن على هذه الأصول الثلاثة» وأرجو أن أكون 
جَلَيتُ فيه معالم تزكية الشوم. عند أهل الثكة والجباعة: 

وقد جعلته في مقدمة» وأربعة فصول. وخاتمة. 

أما المقدمة: فقد بِيّنتَ فيها أهمية تزكية النفسء وطريقة تأليفي لهذا 
الكتاب . ْ 

وأما الفصول. فهي كالتالي: 

الفصل الأول: مقدمة في ضوابط تزكية النفس العلمية والعملية. 

الفصل الثاني: مكانة تزكية النفس في الإسلام» وبيان مفهومهاء 
وأحكامهاء وخصائصها. 


() «الصارم المسلول» (ص؟5). 
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الفصل الثالث: أهمية إصلاح القلب وبيان بعض أعمال القلوب 


العيمة: 
الفصل الرابع: أهمية العبودية»ء وبيان مفهومهاء وأركانهاء 
وأنوعهاء وما يتعلّق بها. 

وأما الخاتمة: فقد بينتٌ فيها مكانة الزهد وأحكامه. وما يُعين 
غليه؛ وفيها كذلك السحلير ين الآمون الى تعد معوقات وغثرات فى 
طريق التزكية المحمودة» كما سيأتي 005 ا 1 

وقد بلغ مجموع الأبواب في هذه الرسالة 2699 بابًا. 

وأما الفوائد المستفادة من النصوص الشرعية والآثار السَّلفية» فقد 
بلغت 2٠٠١١‏ فائدة مع فوائد الخاتمة. 

ون خفلذل العانل :فى عشاوين الآبوااب والقواقد المذكورة فى 
الكتاب يَتبيّن للقارئ منهج القرآن والسّنّة في باب تزكية النفوس اعمال 
القلوب. والعبودية» والزهدء ويتبيّن له أيضًا منهج السّلف في هذه 
الآمواتبه, 

وليعلم القارئ أن الشواهد من القرآن والسّنّة وأقوال السَّلّف على 
غتاووة الأبواي فقيرة جد 4 و إنينا الصف عنياء علي ها يلق العراة: 
ويدل على المقصودء لأجل الاختصار والتذكيرء وعدم التطويل 
والتكرار. 

أسأل الله كيِكُ أن يجعل عملي خالصًا لوجهه الكريم» وأن يبارك 
بهذا الكتاب» وينفع به المؤلف والقارئ في الدنيا والآخرة إنه سميع 
قريب جواد كريم. 

المؤلف 
رينمو الشيري 


إيميل: [501111211.601171 © 77 /إ[530] 


الفصل الأول 


مقدمة فى نوا بحل تزكية النفس 
العلمية والعملية 
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قال تعالى: الوم أَكمَْتُ لكُم ديك وَآَمَنَتْ عَلِيْ نمت وََضِيتٌ لم 
الإسَله دنا [المافدةة 7 

وقال تعالى: انا مآ أِلَ اليك ين ريك ولا مََيَُأ من دونوه أؤلياء 
ره 42 [الأعراف: "1 . 

وقال تعالى: «إححَِبٌ أَنرَلنَهُ إِلتِكَ لفح ألنَّسَ ين الظلمتٍ إِلَ 
الور يإذن ديهم إك صل العوين الْحبدٍ )4 [ابراهيم: 4]. 

وقال تعالى: «ِلَمَّدَ كن فى سول أده 1 0 لعن كان جوأ 
71 لوم 5 أنه كيرا ©» [الأعراية. 13 

وعن ادر ين هيه الله ويا : أن رسول الله كله كان يقول في 
فلع آنا بد ٠.‏ قن خَيْرَ الْحَدِيثِ كَِات الله وَخَيْرَ الْهَدْي هَذْيُ مُحَمّدِ 
1 تون لحا ل ب عَةِ ضَلَالَةُ)7" . 

وعن عائشة ونا قالت: قال رسول الله يل : «مَنْ أَحْدَتٌَ فى أَمْرئًا 


وقال: سفياة بخ غيينة 5ل إن وسولك الك كله هى الفيزاة الأكيرة 
فغليه تعرشن الأشباف على تومير وهديه. فما وافقها فهو الحق» 
وما خالفها فهو الباطل»”". 

وقال شيخ الإسلام كَنْهُ: «فإن السلوك هو بالطريق التي أمر الله 


.)5565٠0/؟( رواه مسلم (851/5). (5) رواه البخاري‎ )١( 
«الجامع». لأخلاق الراوي (ص079.‎ )*( 


حصحٍ الفصل الأول: مقدمة فى ضوابط تزكية النفس العلمية والعملية 


ها ويسولة دمن الاعبقاداف والعنادانت والاخلاق ده برهذا كله تن قن 
الكتاب: والسّئة؛ فمسائل السلوك هن عجشن مسائل العقائد كلها 20 
في الكتاب والسّئْة» وإنما اختلف أهل الكلام لما أعرضوا عن الكتاب 
والسَّنّة؛ فلما دخلوا في البدع وقع الاختلاف. وهكذا طريق العبادة عامة 
ما يقع فيه من الاختلاف إنما هو بسبب الإعراض عن الطريق المشروع؛ 
فيقعون في البدع. فيقع فيهم الخلاف""' . 

وقال ابن القيّم كُأَنْهُ: «من أحالك على غير «أخبرنا» و«حدثنااء 
فقد أحالك إما على خيالٍ صوفيء أو قياس فلسفيء أو رأي نفسي؛ 
فليس بعد القرآن و«أخبرنا» واحدثنا)» إلا فيات المنكتيين: وآراغ 
المتعرفيية وعبالات التتصوفين» وقباس الستاسقيو؟ ومن فارق الدليل 
فنك عم سوك السيل .ول خليل إلى الله والبحنة سورض الكقات) لاه 
وكل طريق لم يصحبها دليل القرآن والسّنّة» فهي طريق الجحيم والشيطان 
الي 

وكال'ابق «وتعيد 117ة <اومما لبك يرن العلودة اكلام فى العارع 
الباطنة من المعارف وأعمال القلوب وتوابع ذلك» بمجرد الرأي والذوق 
أو الكشف؛ وفيه خطر عظيم. وقد أنكره أعيان الأئمة ‏ كالإمام أحمد 
وغيره -» وقد اتّسعٌَ الخرق في هذا الباب» ودخل فيه قوم إلى أنواع 
الزندقة والنفاق» ودعوى أن أولياء الله أفضل من الأنبياء» أو أنهم 
مستكنون عدهو ة :وأدحلوا في هذا الطريق أثياء كثبرة لسك عن الدين: ف 
شيء؛ فبعضها زعموا: أنه يحصل به ترقيق القلوب كالغناء والرقص». 
وبعضها زعموا: أنه يراد لرياضة النفوس كعشق الصور المحرمة ونظرهاء 
وبعضها زعموا: أنه حبر لوس رار ضع كتير ليامس وخر دلبت 
مما لم تأت به الشريعة» وبعضه: يصد عن ذكر الله وعن الصلاة كالغناء 


.)578/5( «المَتاوَى» (707/5/19). (؟) «مدارج السالكين»‎ )١( 


منهج السلف فد تزكية النفوس _ 
والنظر المحرمء وشابهوا بذلك الذين اتخذوا دينهم لهوًا ولعبًا)”'. 
فيه قوائد 
الأولى: كمال الدين عقيدة وعبادة وأخلاقًاء وعدم حاجته إلى 
الزيادة أو النقصان. 
القانية : 'القرآن والشنة فيهما الكقاية والخية لكل ها يستاحه العباد 


في تزكية الفوس .وغيره. 

الثالثة: منهج التزكية والإصلاح» والتربية والأخلاق لا يؤخذ إلا 
من الكداب والشئة: 

الرابعة: كل من ادّعى عملًا في باب تزكية النفوس» ولم يكن عليه 
دليل فهو مردود وغير مقبول. 

الخامسة: معرفة المنهج العلمي لأهل السّنَّةَ والجماعة في باب 
تزكية النفوس وغيره. 

النامنةة كاين العلماء من الندم الس دكت فى ياب فرك 
انقوس 

السابعة: معرفة سبب البدع في الدين عمومّاء وفي تزكية النفوس 
على الخصوص . 

الثامنة: معرفة الفرقان العظيم بين منهج أهل السّنَّةَ والجماعة في 
تزكية النفوس» وبين مخالفيهم. 


© © © 


)١(‏ «فضل علم السلف» (ص5). 


حص الفصل الأول: مقدمة فى ضوابط تزكية النفس العلمية والعملية 


باب كمال هدي الصحابة © والاقتداء بهم 


ب موسو 


قال تعالى: «إوَالسِفُونَ الْأَوَلْونَ من الْمُهرنَ والاتصار وَالَدِنَ أتبعوهم 
بلِحْسنِ -- لله عَم وَرَضوأ عه 4 [التوبة: .]١٠١١‏ 


وعن حبك الله ببح مسبعود طفه » .: عن النبي 26 قال: ١حَيْرُ‏ النّاسِ 
قزنِي» ثم الذِينَ يَلونَهِم م الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ؛ ثم يجي أَقْوَامُ سبق شَهَادَة 


401 


وقال'ابن مسعوة لله : ان اليك 5 سَيّاء ينان بأَضْحَابٍ 
مُحَمَّل عَل؛ كه فَإِنّهُمْ كالب يي 12 وام تق ملقاء لها 
تَكُلْفَا التو شاي راغتديا ك رذ نما اخَتَارَهُم الله تعالى لِصحبَة 
بيه وَلإِقَامَةٍ دينى فَاْرِفُوا ع الْمَضْلَء وَاتَبْعُوهُمْ في آثَارِهِمْ؛ نهم | 
عَلَى الْهَدْي الْمُسْتقِيم)"". 

وال أبق الخالية :قله اكذا عبيذا عنمل وكين » هنا سنا يودي 
الخير اكب » وهنا من يخدم أهلهء فكنا نختم كل ليلة» فَشَّقَ ذلك عليناء 
حتى شكا بعضنا إلى بعض» فلقينا أصحاب رسول الله مَلِةِ فعلّمونا أن 
نختم كل جمعة» فصليناء ونمناء ولم ب 3 عل 

وقال شيخ الإسلام كأَنَهُ: «فمن بنى الكلام في العلم ‏ الأصول 
والفروع ‏ على الكتاب والسّنَّة والآثار المأثورة عن السابقين» فقد أصاب 
طريق النبوة» وهذه طريق أئمة الهُدى)”* . 


9 


)2200 رواه البخاري (6/راهع؟). 


20,0 رواه ابن عبد البر في «الجامع) (ص١3772).‏ 
(*) «سير أعلام النبلاء» (509/5). (:) «القَتاوَى) .)257/1١١(‏ 


منهج السلف في تزكية النفوس ]1 - 


وقال كُذَنْهُ: «معرفة أقوالهم في العلم والدين وأعمالهم خير وأنفع 
من معرفة أقوال المتأخرين وأعمالهم في جميع علوم الدين ‏ كالتفسير 
وأصول الدين وفروعه والزهد والعبادة والأخلاق والجهاد وغير ذلك -؛ 
فإنهم أفضل ممن بعدهمء كما دل عليه الكتاب والسّنّة؛ فالاقتداء بهم 


خير من الاقتداء بمن بعدهم)""'. 


فيه فوائد 

الأولى: وجوب اتباع الصحابة و بإحسان ولزوم فهمهم في 
العقيدة والعمل . 

الثانية: الصحابة ين خير الناس في جميع أبواب الدين. 

الثالثة: رضا الله تعالى عمّن جاء بعد الصحابة مشروط باتباعه لهم 
بإحسان بلا ؤيادة أو تقصضان: 

الرابعة: حتٌ الأئمة على اتباع آثار الصحابة مير في جميع أمور الدين. 

الخامسة: من اتبع هدي الصحابة ين بإحسان فقد امتثل أمر 
القرآن» وأصاب طريق النبوة» وسار على نهج أئمة الإسلام. 

السادسة: الاقتداء بالصحابة ووب في جميع أبواب الدين أولى من 
الاقتداء بمن بعدهم. 

السابعة: تقويم الصحابة ين للمخالفات التي وقعت في أبواب 
تزكية النفوس . 

الثامنة : تصحيح منهج التأسّي والاقتداء. 

التاسعة: معرفة خطأ المناهج التي لم تتبع منهج الصحابة وكين في 
العقيدة والعمل . 

العاشرة: معرفة منهج أهل السّنَّة والجماعة في فهم الإسلامء 
والعمل بهء والدعوة إليه. 


)١(‏ «القَتاوَى» (9/ 5 ؟). 


ححٍ الفصل الأول: مقدمة فى ضوابط تزكية النفس العلمية والعملية 
5-29 010 ملسلل _ا_ا_ا_ ‏ __ لس س يبب ببسببببببب ب ب ببسب ببسب سبحي 


باب الميزان بحسن العمل لا بكثرته 


قال تعالى : «#أاالدّى حَقَ الْمَوَتَ ولطيزة يلوم نكي لحن عمَلا وهو الْعزيرُ 
العقود 46 [الملك: ؟]. 

وقال النبي وكل: 'مَنْ 7 عَمَلَا لَبِسَ عَلَيْهِ مرك الم 1 

رع ان بن كدي 3 يبه قال: اعَلَيْكُمْ بالسَِّيلٍ وَالسُنَ 3؟ فَإِنْهُ لَيّسَ 
من عب على سبيل وشت كر الول : فُمَاضَتْ عَيْنَاهُ مِنْ حَشْيَةِ الله فتَمْسَهُ 
الّارُ َس من عب عَلَى سيل وس سُنَةٍ ذَكرَ الرَحْمْنَء فَافْمَعَرٌ جِلْدُهُ مِنْ 


- 


حَشْيَةٍ الله إِلّا كَانَ مَثَلَهُ عل شكرة يسن وَوَقَهَا. نتتما هي كذلك: إذ 
َصَابَتْهًا الريحُ َتَحَاتٌ عَنْهَا وَرَفْهَاء إلا تَخائّث عَنْهُ دنوب كُمَا كات عَنْ 
قو اضر زناه وَإِنّ اقْتِصَادًا فِي سَبِيلٍ وَسُنَةٍ حَيْرٌ م مِنَ اجْتِهَادٍ في 
خلافٍ سَبيل وَسنَّةِ؛ يا 3 حون 6 إن كان اجْيادًا أو اقيضادذًا 
أن د ذَلِكَ 5 عَلَى مِنْهَاجِ الْأَنْيَاء وَسَنَيو ا 
وقال الفضيل بن عياض ككَنْهُ في قول الله تعالى: لسن ع1 : 

«أخلصه وأصوبه؛ والعمل لا يُقبل حتى يكون خالصًا صوابًا. الخالص: 
إذا كان شع والصراياة إذا كان على ال 


وقال ابن القيِّم كُلَنْهُ: «لا بد أن يُنشر لكل حَرّكة وكلمة منه ‏ أي : 
العبد ‏ ديوانان: ديوان: له فعلته؟ وكيف فعلْبّه؟ فالأول: سؤال عن 


00 


الإخللاص» والثاني: سؤال عن المتابعة. قال تعالى: فوريلكت 


.)65/1١( رواه البخاري (5791). (0) أخرجه اللالكائى‎ )١( 
.)46 /8( الأولياء»‎ ةيلح١‎ )”( 


منهج السلف في تزكية النفوس و 


ىورم سح ابر سا 


متهم أَبمعِينَ © عَمَا كانوأ يعَمَلُونَ 467 [الحجر: كف 58" . 

وقال ابن سعدي كُذَنْهُ: «فإن أهل السَّنَّةَ والجماعة المحضة» وأهل 
العلم الكامل المفصّل بأسماء الله وصفاتهء وقوة لقاء الله تُضاعَفٌ 
أعمالّهم مضاعفةً كبيرةً لا يحصل مثلهاء ولا قريبٌ منها لمن لم 
يشاركوهم في هذا الإيمان والعقيدة؛ ولهذا كان السَّلّف يقولون: أهل 
د إن قَحَدتْ بهم أعمالهم 0 بهم عقائدهمء وأهل البدع: إن 
كثرت أعمالهم قعَّدث بهم عقائدهم) ‏ . 

فيه قوائد 

الأولى: الابتلاء والاختبار وقع في هذه الأمة على خسن العمل لا كثرته . 

الثائية» العمل لا يقيل .ولو كان عظيعا .]لا بخرطين + الاخللاصض 
يله عاق )+ والضاهة (للرسول 16 

الثالثة: أهل السّنّة تَُضَاعف أعمالهم مضاعفة عظيمة؛ وذلك 
لتحقيقهم الإخلاص والمتابعة”"". 

الرابغة: .فل العستن على العرحيك والسة: 

الخامسة: معرفة المنهج العملي لأهل السَّنَّةَ والجماعة في تزكية 
النفوس وغيرها. 

السادسة : حسن النية لا يكفي لتصحيح العمل حتى يُنضم إليه الاتباع . 

السابعة: معرفة أصل الانحراف الموجود عند المخالفين لمنهج 
أهل السّنَّ والجماعة في العقيدة والعمل. 


.)87/١( «إغاثة اللهفان»‎ )١( 
.)5١ص( (؟) رسالة «تفاضل الأعمال» مع الشرح للشيخ محمد الحمد‎ 
ب د ل سم شع س لسر‎ 5 . 
هذه المسألة يدل عليها من كتاب الله عدة آيات». منها قوله تعالى: «إوما أمولم‎ )*( 
لَك ود بال مَركَدٌ عِسَا رُلق إِلَّا مَنْ َامَنَ وَعَسِلَ ملسا وليك َم َه لينف‎ 


جره موءم 


بِمَا عملوا وهم في الْعرفّتِ عَامِسُونَ © لسبأ: 7ا"7]. 


حص الفصل الأول: مقدمة فى ضوابط تزكية النفس العلمية والعملية 
7# # سس اتات ب ب بحي 


باب أهمية بناء تزكية النفس على العلم الشرعي 

قال تعالى: ظلْقَدَ مَنَّ أَلّهُ عَلَ الْمْؤّمِنِنَ إِدْ بَعَتَ فييم شولا مِّنْ افيه 
لوأ عَلهِمَ ينيو وَرْتكومٌْ وَيُمَلْمُهُمُ الكتب وَالْحِكْمَةً ون كانوَأ من قَبَلْ 
لَنى صَكَلٍ مُببنٍ )4 [آل عمران: 154]. 

وقال تعالى: «إِتَمَا يَخْتّى أَنَدَ مِنْ عِبَادو الملَصوا4 1فاطر: 8؟]. 

وقال الأوزاعى كذَنْهُ: «سأل رجل ابن مسعود وه : أي الأعمال 
أفضل؟ فقال: «الْعِلَمُ. فكرّر عليه ثلاثّاء كل ذلك يقول: «الْعِلْم). ثم 
قال: «وَيْحَكَ إِنَّ مَعَ الْعِلْم بالله تَعَالَى يَنْقَعْكَ قَلِيلٌ الْعَمَلٍ وَكَثِيرُ وَمَعَ 
الْجَهْل بالله لا يَنْمَعْكَ لير العقا, 7 ْ 

وقال شيخ الإسلام كنْه: «وطريق الله لا تتم إِلَّا بعلم وعمل يكون 
كلاهما موافقًا الشريعة؛ فالسالك طريق الفقر والتصوف والزهد والعبادة» 
إذ لم يلك يعلم يواقق الشبرينة» زلا كا هنا له عن الطريقه ركان 
مايقينيده أكثر مما يصلحه؛ والسالك من الفقه والعلم والنظر والكلام» 
إن لم يتابع الشريعة ويعمل بعلمه» وإلا كان فاجرًا ضالَا عن الطريق)”” . 

وقال ابن القيّم كَنْهُ: «العلم إن لم يصحب السالك من أول قدم 
يضعه في الطريق إلى آخر ددم وي اليد تساركة على خرن ريق م رين 
مقطوع عليه طريق الوصولء» مسدود عليه سبل الهدى والفلاح» مَعْلَقَة عنه 
أبوابها ؛ وهذا إجماع من الشيوخ العارفين» ولم يَنْهِ عنه إلا قطاع الطريق 
طيم وقاه الس 1 


.)77/1١1١( «من الآداب الشرعية» (؟55/5). (؟) «المَتاوّى»‎ )١( 
.)555/5( «مدارج السالكين»‎ )9( 


منهج السلف فق تزكية النفوس ل 
وقال أيضًا كاذه : «ولما كان طلب العلم ‏ والبحث عنه وكتابته 
ا غليه. من عمل القلب ؛ والجوارج كان من أفضل الأعمال. 
والمحبة والإنابة اق والرضاء ونحوها من الأعمال 0 
وقال أيضًا كله: «نُوَابِ إبليس في الأرض هم الذين يُثبطون 
الناس عن طلب العلم والتفقّه في الدين؛ فهؤلاء أضرٌ عليهم من شياطين 
الجن؛ فإنهم يحولون بين القلوب وبين هُدَى الله»”" 


فيك قوائه 

الأولى: تزكية النفس لا تكون إِلَا بعلم؛ لقوله تعالى: «يَتَلُوأ عَلتهِمْ 
اينيك [آل عمران: .]١54‏ 

الثانية: أهل العا راون الخشية حقيقة. 

الثالثة : فضل العلم وحث السَّلّف عليه. 

الرابعة: العبادة القليلة مع العلم تنفع صاحبهاء بخلاف العبادة 
الكثيرة بدون علم فإنها تضر ولا تنفع . 

الخامسة: طلب العلم من أعمال القلوب والجوارح. 

السادسة: معرفة خطأ من قلّل من شأن طلب العلم أو زمهّد فيه. 

السابعة: طريق أهل السّنّةَ والجماعة وسط بين أهل الفجور وأهل 
الضلال. 

الثامنة: مكانة العلم عند أهل السَّنّةَ والجماعة» ومعرفة ثمراته. 

التاسعة: الجهل هو السبب الأكبر في منشأ البدع والوقوع بها . 

العاشرة : معرفة خطأ المناهج التي لم تهتم بالعلم الشرعي على 
جادّة السّلف الصالح . 


)1( «مفتاح دار السعادة» .)١7/8/١(‏ 68 «مفتاح دار السعادة» .)١59 /١(‏ 


ححٍ- الفصل الأول: مقدمة في ضوابط تزكية النفس العلمية والعملية 


باب ما جاء في ذم التعبد على جهل 
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قال اتعالى: ررمي اكقرها ها كبحي عكية إل ينه رضن 
َنَا رَعَوْهَا حَنَّ َيه َتنا 5 :امنأ متهم ترق وكيد متب 
َنسِفُونَ 40 [الحديد: 707]. 

وعن أبي سعيد الخدري ونه أن نبي الله كله قال: ١كَانَ‏ فِيمَنْ كَانَ 
قبلَكُمْ رَجْلَ قَعَلَ يِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَمْسّاءِ كَسَألَ عَْ عَنْ أَعْلَم أَمْلٍ لأَرْضِء كَدُلَّ 
عَلَى رَاهِبِء فَأنَاهُ فَقَالَ: إِنَهُ قَتَ يِسْعَةٌ وَيِسْعِينَ نَفْسَا فَهَلّ أ لَهُ مِنْ تَوْبَِ؟ 
قَقَالَ: ل ا َم سَألَ عَنْ أَعْلّم أَمْلٍ الَرْضٍء كَدُلَّ عَلَى 
َي عا قال: إِّهُ كل ماقة نفش. قهَل له من تي ققال: تعم» ومن 
ا 0 اكد ؟ انْطَلِقْ إِلَى أض كَذَا وَكَذَاء فَِنَّ بها أَنَاسًا 
يَعْبَدُونَ الله فَاعبَدٍ 000 وَلَا جع مم إلى أَرْضِكَء فَإِنَّهًا أَزقة سَوء. 
فَانْطَلَقَء حَنَى إِذَا نَصَمْ الطْرِيقٌ ناه الْمَوْتُ؛ فَاخْتَصّمَتْ فبه مَلائِكَةٌ 
الرَّحْمَةٍ وَمَلَائِكَةٌ الْعَذَابِء فَقَالَتْ مَلَائكَة الرَّحْمَةٍ: جَاء تَائبًا مُقْبِلَا بقلب 
إِلَى الله وَقَالَتْ مَلائِْكَةٌ 0 نَّم ْمَل خيرًا قط داهم مَك في 
مور آدَمِيَّ» فَجَعَلُوهُ بَبْنَهُمْ تنيع كثال: قبسوا كا بن يْنَ الأَرَضَيْنِ» فَإِلَى أيتِهمًا 
كَانَ أَدْنَى فَهُوَ لَهُ 00 أذني. إلى الأرْض ا أَرَادَ ؟ فَقَبَضَئْهُ 
مَلَايِكَةٌ ا" 

وقال ابن سيرين كْلَنُ: «إن قومًا تركوا العلم» فاتخذوا محاريب 
وعدا فيها وصامواء حتى يَبِسَ جلد أحدهم على عظمه» ثم خالفوا 


م 


الله 


)١(‏ رواه مسلم (:/ كلا ؟). 


منهج السلف في تزكية النقوس ]1 - 


الشثة فيلكرا !4 قاذ واه اللي لا إله غيريه ها عمل عامل قط غلى 
جهل » لا كان ما يفسد مئه قر مما يصلح)""' . 

وقال الإمام مالك كُزَنْهُ: «إن قومًا ابتغوا العبادة وأضاعوا العلمء 
فخرجوا على أمّةَ محمد بأسيافهم, ولو ابتغوا العلم لحجزهم عن 
ذلك)0) 
اخ : 

وقال ابن سعدي كُدَنْهُ: «والجهل بالعلوم النافعة أكبر عائق» وأعظم 
مانع من الوصول إلى الحقائق الصحيحة» والأخلاق الجميلة)”" . 


فيه فوائد 

الأولى: الفرق بين فِقّهِ العلماءء وفقه العْبّاد بلا علم. 

الثانية: بيان ما يثمره فقه العلماءء وما يثمره فقه العبّاد بلا علم. 

الثالثة: العلماء هم المرجع؛ دون العبّاد أو مَخ يعشيه بهم وليس 
م : 

الرابعة: العلم هو الطريق الوحيد الموصّل إلى العبودية الصحيحة» 
الت كية الدافعة, 

الخامسة: آثر العلم في حجز صاحبه عن مواطن الهلكة. 

السادسة + غواقن. التَعرّدَ ‏ على . جهل . 

السابعة: أن الشرع لما رغٌّبٍ في العلم» بَيّن أمثلة لخطورة الجهل 
على العاة: 

الثامنة: كل تزكية لم تؤسس على العلم فلا خير فيها. 

التاسعة: الحذر من المناهج التي لا تهتمٌ بالعلم الشرعي ولا بالصلة 
بالعلماء الربانيين. 


)١(‏ «الباعث على إنكار البدع والحوادث» (ص18). 
(؟) «مفتاح دار السعادة» .)١١9/1١(‏ (6) «تعليم أصول الإيمان» (ص7”4). 


ححص الفصل الأول: مقدمة فى ضوابط تزكية النفس العلمية والعملية 


باب الدعوة إلى تزكية النفوس من مقاصد بِعْنثَّة الرّسُل 
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قال تعالى: 0 لَيِى 4 الع ل م انا عَم أله 
ريك وَبْعَلَمُهُمُ الكنب وَللِْصَةَ وإن كوأ من قَبَلُ لنى صلل مين 02»* 
[الجمعة: ؟]. 

وقال تعالى حكاية عن نبيّه إبراهيم 222: هرسا وَأَبْعَتْ ضِْهم سْولا 
يق نذا في عإفية ولتتفة الكتت. تلذكلة رركي بنك أنت 
لفكي 409 [البقرة: 179]. 

وقال النبي يَلِِ: «إِنَّمَا بعنْتُ لِأنَمُمَ مَكَارِمَ الأخلاقي)0. 

وقال ابن القيّم كأَنْهُ: «وتزكية النفوس 5 إلى الرُسل» وإتما 
بعثهم الله لهذه العاي وولّاهم إياهاء وجعلها على أيديهم دعوةء 
وتعليمّاء وبيانا.. . فهم المبعوثون لعلاج نفوس الأمم» قال الله تعالى: 
وهو ألَرى بَعَتَ فى امدق 0 م كر عطس يليه كم دي 
الكتب وَلَئَْهَ وإن كنأ من قَبَلُ لَى صلل مُبِينٍ 402 [الجمعة: ؟]؛ فالرسل 
أطبّاء القلوب؛ فلا سبيل إلى تزكيتها وصلاحها إلا من طريقهم» وعلى 
أيديهم» وبمحض الانقياد والتسليم لهمء والله المستعان»”" . 

فيه فوائد 

الأولى: الدعوة إلى تزكية النفوس من مقاصد بِعْئة الرسل . 
)١(‏ أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (701787)» وصححه الألباني في «السلسلة 

الصحيحة)» برقم (50)» وأخرجه أحمد (؟7/1١78)‏ بلفظ: (إنما بعثت لأتمم 


صالح الأخلاق»» وصححه الآلباني في «صحيح الجامع) برقم (51759). 
إفرة «مدارج السالكي» 0/0 ١؟).‏ 


الثانية : تزكية النفوس مُسَلْم إلى الرسل لا إلى غيرهم؛ 'قهم أطباء 


الغالغة : الهدي النبوي في الإصلاح والتغيير المحمود» مبنيٌ على 
العلم النافع والعمل الصالح. 

الرابعة: سبيل أهل السَّنّةَ والجماعة التسليم لما جاء به الرسول َل 
والانقياد له دون زيادة أو نقصان. 

الخامسة: الحذر من المناهج التي لم تُسلْم وتَنْقَدْ لهدي الرسول كلل 
في التزكية والتربية والأخلاق. 


© © © 


حجحوجير72 1 


الفصل الأول: مقدمة في ضوابط تزكية النفس العلمية والعملية 


باب ما جاء في أن التوحيد أساس تزكية النفو 


قال تعالى : #وَمَا حَلَفَتُ لْلْنَّ والإنى إِلَّا لحدُون 46 [الذاريات؟ 4 
وقالتعالى: «اهو ََرِى 4 َع فى الأدة 


7 0 
سي 


2 تنوم يَتَلُوا لم د 
ونرثييم ا م لكب َلك ود كنأ ين فى صلل 0 3 7]: 
وقال تعبالتى: وول لكين 


لين لا مووْنَ أأرَكَره وهم 
لاخر هُمْ كَفْرُونَ 469 [فصلت: 5. 2] 


وكا تعالى : انب إِلَ ذِمَونَ إِنَّهَ طَىَ © كَثْلَ كل لَكَ إِ أن يد (© 
وَأَمَدِيكَ إِلّ ريك خش 0 [النازعات: ]١9 - ١٠‏ 

وقال تعالى: ظقَدَ أَمَّ من ترق 409 [الأعلى: ؛ 

وقال تعاللى: ا كن رك أ 


بر 


صرب اله مثلا كله 6 1 
0 8 2 7 حلي كد فاضي مر ع قد 
طيِبَةِ أَصَلْهًا تت وَمَعْهًا فى التكملو (6 تُوْقَ أَكُلَهَا كُلَّ ين بإذن يها 
يك 20 مح عرس د 


بإِذد 
لْدَتَتَالَ لِليّاس عَلَهْرَ 23 © لإراهية 8ه 
وقال تعالى : طون توا دمت لك يَتبوقا وكا إل لله حم النترها 
ير حِبَادٍ 409 [الزمر: 37]. 
وسئل النبي تَلهِ: ما تزكية النفس؟ فقال: «أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ الله وك مَعَهُ 
ف 0 
زقال: ابن عباس 5٠‏ 


ديه في قوله تعالى: قد َم سن تيك 49 : 
تَرَكّى مِنَ الشَّرْكِ)'"'. 


)1١(‏ صححه الألبانى فى «السلسلة الصحيحة» .)٠١57(‏ وقال 


قال: رواه الطبراني في 
المعجم الصغير» (ص5١١)»‏ والبيهقي في «السنن» (10/5) 
(؟) أخرجه الطبري (55/ 0737/7 . 


منهج السلف فق تزكية النفوس - 
وقال شكريةا من ابن فباقى 22012 ابو قال ال له لذ لش 
وقال شيخ الإسلام كُذَنْهُ: «ولهذا كان التوحيد والإيمان أعظم 

ما تتزكى .يه النفين» :وكان الشرك أعظم ها يدسيها. زتتزكى بالأعمال 

لم37 

وقال ابن القيّم كِدَنهُ: «بل نقول قولًَا كليًا: إن كل آية في القرآن 
فهى متضمنة للتوحيد»ء شاهدة بهء داعية إليه؛ فإن القرآن: إما خبر عن الله 
وأسمائه وصفاته وأفعاله» فهو التوحيد العلمى الخبري. وإما دعوة إلى 
عبادته وحده لا شريك لهء وخلع كل ما يعبد من دونه». فهو التوحيد 
الإرادي الطلبي. وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته في نهيه وأمرهء فهي 
حقوق التوحيد ومكملاته. وإما خبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعتهء 

وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة» فهو جزاء توحيده. 

وإما خبر عن أهل الشركء وما فعل بهم في الدنيا من النكال» وما يحل 

بهم في العقبى من العذاب» فهو خبر عمن خرج عن حكم التوحيد. 

فالقراة كله فى السيهية وحسارقه ورسواكه» وقى أن اشر ك واهله 


الل 5 


وجزائهم 
وقال أيضًا كُذَنْهُ: «والتوكل نصف الدين» والنصف الثانى الإنابة؛ 
فإن الدين استعانة وعبادة؛ فالتوكل هو الاستعانة»ء والإنابة هى 
العا , 
وقال أيضًا كأَنَهُ: «وليس التوحيد مجرد إقرار العبد بأنه لا خالق 
إلا اللهء وأن الله رب كلّ شيء ومليكهء كما كان عبّاد الأصنام مقرّين 
والذل» وكمال الانقياد لطاعته» وإخلااص العبادة له وإرادة وجهه 


)١(‏ أخرجه الطبري (55/ 0710/7 . (؟) «تزكية النفوس» (ص18). 
(9) «مدارج السالكين» (9”/ .)55٠‏ (:) «مدارج السالكين» (5/؟5١).‏ 


حص الفصل الأول: مقدمة فى ضوابط تزكية النفس العلمية والعملية 
5-2 الو اسل ___ ل سببببسسببيببببببببب ب ببببببببببببب ببب بحي 


الأعلى بجميع الأقوال والأعمال» والمنع والعطاء»ء والحبٌ والبَعغْضُء 
ما يحول بين صاحبه وبين الأسباب الداعية إلى المعاصي والإصرار 
اي 


وقال ككْأَنْهُ: «إن العبد لو عرف كل شيء»ء ولم يعرف ربهء فكأنه 
لم يعرف شيئًا»”". 


وقال ككَنهُ: «من أراد عُنّىّ بنيانه» فعليه بتوثيق أساسه وإحكامه 
وقد الأكناء يب فإن غذة البماة من تدر ونين الأساس واحكابهة؛ 
فالأعمال والدرجات: بناة» وأساسها الابمان» ومن كان الأساس :وليقا 
حَمّل البئيان واعتلى عليه؛ وإذا تَهَدّمِ شيء من البنيان سَهُل تداركهء وإذا 
كان الأساس غير وثيق لم يرتفع البئيان ولم يثبت» وإذا تَهَدّمِ شي من 
الأساس سَقَط البنيان أو كاد؛ فالعارف همته تصحيح الأساس وإحكامه. 
والجاهل يرفع في البناء عن غير أساس فلا يلبث بنيانه أن يسقط)”". 

وقال ابن سعدي كأَنْهُ في تفسير آية سورة إبراهيم: «شجرة الإيمان 
أصلها ثابت في قلب المؤمن» علمًا واعتقادّاء وفرعها من الكلم الطيب 
والعمل الصالح والأخلاق المرضية» والآداب الحسنة في السماء دائمًا 
يصعد إلى الله منه من الأعمال والأقوال التي تخرجها شجرة الإيمان 
ما ينتفع به المؤمن وينفع غيره. . . فهذه صفة كلمة التوحيد وثباتها في 
5 المقف ا ؛ 


فيه فوائد 
الأولى : بيان المقصود من خلق التقليفب وهو عبادته وحذده 
لآ شريك له. 
)١(‏ «مدارج السالكين» .)770/1١(‏ (؟) (إغاثة اللهفان» (ص578). 


(9) «الفوائد» (ص550١).‏ (4:) «تفسير السعدي») (ص555). 


منهج السلف فد تزكية النفوس - 


الثانية: التوحيد ليس علميًا خبريًا فقط. بل هو توحيد علمي 
عي 

الثالثة: التوحيد أساس تزكية النفوس» وصلاح القلوب» والأخلاق 
الفاضلة. 

الرابعة: القرآن كلّه في التوحيدء ومعنى ذلك. 

الكاميفة حميقة الف دين سقف القالء إلى الله تعالى» وعدم تعلق 
القلب بشيء سواه. 


مح وو 


السادسة: الدين كلّه قائم على أمرين» وهما: 8«إإبَّاكَ نعبد وَإِيَاكَ 
ع تت 

السابعة: أن الله تعالى بعث الرسل من أجل الدعوة إلى تزكية 

الثامنة : تفسير آية سورة إبراهيم. 

النابيعةة معرقةة ارقق أساي اي العد. عليه اعبياله واخلذنه, 


© © © 


ححٍ-ٍ الفصل الأول: مقدمة في ضوابط تزكية النفس العلمية والعملية 


باب آثار التوحيد الحميدة على أهله ف الدنيا والآخرة 


0 8 مك > راليره دي سد واه اشام ع اناده سم ىو مج م 
قال تعالى: #َ#الْدِينَ َامَنُوأ وَلَرَ يِلبِسُوَأ إيملتهم بِظلْر أؤلك لم لأسن 
عت لير 2خ > جح 5 3 
وهم مهتدون © [الأنعام: 65 . 
5 0 ا مح سه ص ىر جح ص م كم 7 لهم وج وو ربوء ديؤر 
وقال تعالى: «#إمن عَمِلَ صَللِحًا مّن دَكَرٍ أرَ أن وهو مؤمن فلنحيينه, 


عاك جز ل ضر د «خاماساة عه و ام 2 8 جىه لح رار م بجعي 
حيوة طِيْبَه ولتجريسهمٌ أَجْرَهَم ِأَحْسَنِ ما كاوا عون © [النحل: 917]. 
١ 500‏ 


30 «للك 7< ٠‏ » 5 صَلابئَه ٠.‏ > م ل 
وعن أنس ونه قال: قال النبي مَك : «مَا من عبد يَشهد أن لا 
ًَ هنزو سمو 0 


لا الله وان محمد غنذة ورسُولهُ صِذنًا من كلب الا تكمة الله على نم3" , 

وعن أبي ذر ونه قال: قلت : يا رسول اللهء علمني عملا يقرّبني 
إلى الجنَّةء ويباعدني من النارء فقال رسول الله يلهِ: «إذَا عَمِلْتَ سَيْعَةٌ 
فَاعْمَل حَسََةء فَإِنْهًا عَشْدُ أَمْكَالِهًاه.. قلْتُ: يا رَسُولٌ الله أَقَمِنَ الْحَسَبَاتِ 
لا إِله إِلّا الله؟ قال: ١تَعَمْء‏ أَحْسَنُ الْحَسَنَاتِ)". 
له الدين» لم يُبُتل بذلك؛ بل قال تعالى: «#ححَدَلِكَ لِضْرِفَ عَنْهُ لش 
َالْتَحْمَه ِنَم مِنْ عِبَاو6 الْمْسْلهِينَ 46 ([يوسف: 14]. وأما امرأة العزيز 
فكانت مشركة هي وقومهاء فلهذا ابتليت بالعشق. 

وما يُبتلى بالعشق أحد إلا لنقص توحيده وإيمانه» وإلا فالقلب 

المنيب إلى الله الخائف منه فيه صارفان يصرفان عن العشق : 


ِ 


إ 


)2000 رواه البخاري 0017 
202 رواه وال لامع ”ل وحسّنه الألباني في «(صحيح الترغيب والترهيب» 
(31510). 
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من اناه فإ الخورك المضاة للعقق يضرفه 7 
وقال أيضًا كْزَنْهِ : «من تديّر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض 
فسببه: توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله يلد وكل شر وفتنة وبلاء وقحط 
وتسليط عدو وغير ذلك فسببه: مخالفة الرسول يَكِةِ والدعوة إلى غير الله" . 
وقال ابن سعدي د : «وليس شيءٌ من الأشياء له من الآثار 
الحسنة» .والفضائل المسورهة: .مكل التوضيدء فإن خبر الذتيا و الآخرة من 
تشرات. اسه ونهيالل. 


فيه فوائد 

الأولى: فضل التوحيد وعِظّم آثاره الحميدة. 

الثانية: التوحيد يُحقّق لأهله الأمن التام بجميع أنواعه» والهداية 
التامة في الدنيا والاخرة. 

الثالثة : من ثمرات التوحيد تحقيق الحياة الطيبة في الدنيا والاخرة. 

الرابعة: فضل التوحيد على أهله؛ وذلك لقوله كلِةِ:ْ «حَرَمَهُ الله 
عَلَى النَارِ) . 

الخامسة : التوحيد سبب كل خير في الدنياء والشرك سبب كل شر فيها . 

السالاسة: التوحيد لم ادن فعل الفواحش والمنكرات» 
والشرك يدعو أتباعه إلى فعل الفواحش والمنكرات. 

السابعة: معرفة خطأ الفِرق والجماعات التي لا تهتمٌ بتعلّم التوحيد 
وتعليمه . 


الثامنة: حسن منهج أهل السّنَّهَ والجماعة في العقيدة والعمل. 


.)١1"76/31١( «القَتاوَى»‎ )١( 
.0770/١( (؟) «المَتاوّى» (15/ 4256 انظر: «مدارج السالكين»‎ 
«القول السديد في مقاصد التوحيد» (ص”59).‎ )( 


ححٍ- الفصل الأول: مقدمة في ضوابط تزكية النفس العلمية والعملية 


.]5١8 [البقرة:‎ 


43 يجحت ماه سساسط, 1ه ددم تدرش 4 جدسر رد‎ 5 ١ 
وقال تعالى: لكات : تك أُمّهَ وسطا إنبكوروا 1 الئاس‎ 
سرس ب مو للخ يا م‎ 
.]1847 وَيَكُونَ اَلرسُولُ عَلَتَكُمْ سَّهِيدَا» [البقرة:‎ 
وى‎ 


وقال النبي كَل: «أَنْتُمْ تُوفُونَ سَبْعِينَ أَمَّةٌ 
كك 00 
على الله) © . 


1 


وقال أبو بكر الإسماعيلي كْزَنْهُ: «ويرون مجانبة البدعة والآثامء 
والفخرء والتكبرء والعْججبء والخيانة» والدغل» والسعاية» ويرون كف 
الأذى» وترك الغيبة إلا لمن أظهر بدعة وهوى يدعو إليها؛ فالقول فيه 
لبس يغيية عقدهم, + مع لزوم: الفاعة والتعثقه في التاكل والمكرنب 
والملبس» والسعي في عمل الخيرء والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء والإعراض عن الجاهلين حتى يعلموهم ويبينوا لهم الحق. ثم 
الإنكار والعقوبة من بعد البيان وإقامة العذر بينهم ومنهم. هذا أصل 
الديخ والجذهب: اغتقاد أكمة أهل الحديث: الذيق لم تكلهم بذعة» ولم 
تُلبسهم فتنة» ولم يخفوا إلى مكروه في دين؛ فتمسكوا معتصمين بحبل الله 
حبيما بولة رقو ني 


وقال أبو عثمان إسماعيل الصابونى كْلَنْهُ: «ويرون المسارعة إلى 
)١(‏ أخرجه الترمذي .»)750650١(‏ وابن ماجه (578/8). وحسنه الألبانى في (صحيح 


الجامع) برقم (5*001). 
(؟) «اعتقاد أئمة الحديث» (ص29). 
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أداء الصلوات المكتوبات» وإقامتها فى أوائل الأوقات أفضل من تأخيرها 
إلى لفن الارقاكه وفواصيرة يغام اليل السلا ةينه المقاء». وبصي 
الأرحام» وإفشاء السلام وإطعام الطعام». والرحمة على الفقراء 
والمساكين والأيتام» والاهتمام بأمور المسلمين» والتعفف في المأكل 
والمشرب والملبس والمنكحء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
والبدار إلى فعل الخيرّات أجمع» ويتحابّون في الدين ويتباغضون فيه. 
ويتقون الجدال في الله» والخصومات فيهء ويجانبون أهل البدع 
والغزلالات» وعادون أضععاين. الأهراء :ا لبديا خرن , 


5 


وقال قَوَام السّنَّهَ إسماعيل بن محمد الأصبهاني كدَْهُ: «ومن مذهب 
أهل السّنّةء التورّع في المآكل والمشارب والمناكحء» والتحرّز من 
الفواحش والقبائح» والتحريض على التحابّ في الله يق واتقاء الجدال 
والمنازعة في أصول الدين» ومجانبة أهل الآهواء والضلالة» وهجرهم 
ومباينتهم» والقيام بوفاء العهد والآمانة» والخروج من المظالم والتبعات» 
وغض الطرف عن الريبة والحرمات» ومنع النفس عن الشهوات». وترك 
يادة الزوو» وقذق المحصتات» ساك" اللبنان عم الغببة والبيغان: 
والفضول من الكلام» وكظم الغيظ والصفح عن زلل الإخوان» والمسابقة 
إلى فعل الخيرَّات» والإمساك عن الشبهات» وصلة الأرحام» ومواساة 
الضعفاءء والنصيحة في الله والشفقة على خلق الله والتهججد لقيام الليل 
هيما لحئلة القران» «واليدان إلى أن الساواضف : 

وقال شيخ الإسلام كُآَنْهُ: «ويدينئون بالنصيحة للأمة» ويعتقدون 
معنى قوله كَكلِِ: «الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبئِيَانٍ يَشْدّ بَعْضّهُ بَعْضَااء وَسَبَكَ بَيْنَ 
أَصَابعِهِ . وقوله كَلِ: «مَكَل الْمُؤْمِنِينَ في تَوَادّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطْفِهِمْ كَمَكَلٍ 


.)598 - «عقيدة السلف وأصحاب الحديث» (ص7997‎ )١( 
(؟) «الحجة فى بيان المحجة) (5؟/ الاه  7/ا0).‎ 


ححص الفصل الأول: مقدمة فى ضوابط تزكية النفس العلمية والعملية 


الْجَسَدِ إِذّا اشتكى مِنْهُ عُضُوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدٍ بِالْحُْمَى وَالسَّهَراء 
وافروة بالعيير متل البلت. بوالفكر فيد الركاس: والرقيا يقد الققيام 
وبدعوة إلى مام الأخلاق». ومحاسن الأعمال» ويعتقدون معنى 
قوله كلةِ: «أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنْهُمْ خْلْقَاء؛ ويتديون إلى أن تصل 
من قطعك» وتعطي من حرمكء» وتعفو عمن ظلمك؛ ويأمرون ببر 
الوالدين» وضيلة الأرساءء وحسن الجوان» والاحسان إلى اليثامن 
والعساعو نوابى السناى وال نلق «المناراعة ويتيوة كيم الفكر واكاك 
والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق» ويأمرون بمعالي 
الأخلاق + ويتهون عن سقسافي) , 


فيه فوائد 

الأولى: عناية أهل السَّنَّة والجماعة بتزكية النفوس ومكارم 
الأخلاق» وذكر ذلك فى كتب العقيدة. 

الثانية: عقيدة أهل السَّنَةَ والجماعة عقيدة علمية عملية» تؤثر فى 
أعمالهم وأخلاقهم. 

الثالثة: أعمال أهل السَّنَّةَ والجماعة وأخلاقهم نابعة من دينهم 
وعفيدتهم . 

الزايغة» اهل الثنة والسفاعة تيمقون امور المسلمين كليناة 
ولا يُهملون شيئًا منها. 

الخامسة: أهل السّنَّةَ والجماعة يدعون إلى كل ما دعا إليه القرآن 
فالس 


.)١75١- ١١59ص( «العقيدة الواسطية»‎ )١( 
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السادسة: أهل السّئَّة والجماعة حققوا تزكية النفوس ومكارم 
الأخلاق علمًا وعملا ودعوة, 
السابعة: معرفة صلة تزكية النفوس والأخلاق بالتوحيد والعقيدة 
الرسينة 
الثامنة: حسن منهج أهل السّنَّهَ والجماعة في العقيدة والعمل. 
التاسعة: قبح العقائد المخالفة لعقيدة أهل السّنَّهَ والجماعة وما عليه 
سلف الأمة. 


© © © 


الفصل الثاني 


مكانة تزكية النفس في الإسلام, 


وبيان مغهومهاء وأحكامها. وخصائصها 
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باب ما جاء في مكانة تزكية النفس ف الإسلام 


قال تعالى : «إوّمًا َلَنَتُ لْلْنَّ والإنى إلا يبدو 46 [الذاريات: 155 . 


0 


وقال ار 0 لك بَعَتَ في لمحن رشلا ينهم يشأوا تيم تيد 


لد 


و وك ] وَلَلِحَةَ وإن كنأ من مَبَلُ لنى صلل مين 29 
[السيعة: ]ا 

وقال تصالى: جقذ آقح كك (© وقد عت من مها ©4 
[الشهس 1١:‏ 


وثال تحال :عون لق خزيكًا كذ عبل. املك رليك كم الدَرَحتُ 
لعل © بَنَتْ عَدْوٍ يق من كبا لْدرُ حَبِينَ فأ وَدَلِكَ جره من ترق 46 


[طه: ولا 5لا]. 

وقال تعالى : «مَنَ عَيِلَ مَدِيِكًا ين دَكَرٍ أو و ميته 

4 وَلتَجْرسهْرَ اخركي القع 00 كين © [الفحل + /907] . 

وقال تعالى: وَوَيَلٌ مَتَركِينَ (© أنَ لا بوْوْنَ الرَكَرة وهم 
لخر هُمْ كَفْرُونَ 469 (فصلت 2.5 ل]. 

وقال النبي كليةِ: «... ق النّاسِ يَعْدُو قَبَائْعٌ لَقسَة تشنيتيا 
1 و 

55-5 بن أرقم ضيه قال: لا أقول لكم إلا كما كان 
وسو اله كه يول + #التهة. ات نثيي تطؤاعاء وَزكهَا آلت حَيد تن 
أكاقاء الك ونيا 7 


)١(‏ رَوَاهُ مسلم .)57/1١(‏ (0) ووه مسلي (4/4»؟): 


ححح الفصل الثانى: مكانة تزكية النفس فى الاسلام؛ وبيان مفهومهاء وأحكامها 
اح #جه # لسلست تت تت تت _- حي 


وقال قتادة كَنْهُ في قوله تعالى: ظمَدْ أََمَّ من رَكّهَا © : «من 
عمل خيرًا زكاها بطاعة الله)7' . 

وقال كََُنْهُ في قوله تعالى: ##قد ألم من تَيَكَ 9©*: «بعمل 
الا . 

وقال مجاهد كُذَنْهُ في قوله تعالى: «إوَمَدَ حَابَ من دَسَنهَا (2» : 
من ينا 

وقال العاوردى كللهة "الآ بهن تركية النفس ولا بد عن تربيتها» 
مما يكتسيه الاتسان» تتيحة كونه باقبًا فى هذه الدثيا» والدتنيا ملا 
بالأوضار والمضار والأوصاب والعلل)7؟'. 


4 


وقال ابن سعدي كْاَنْهُ في تفسير قوله تعالى: «أودَلِك جَرَآهُ من 
رق (©4: «أي: تطهّر من الشرك والكفر والفسوق والعصيان؛ إما ألا 
يفعلها بالكلية» أو يتوب مما فعله منهاء وزكّى أيضًا نفسهء ونمّاها 
بالإيمان والعمل الصالح؛ فإن للتزكية معنيين: التنقية وإزالة الخبث» 
والزيادة بحصول الخير. وسميت الزكاة زكاة لهذين الأمرين». 


فيه قوائد 
الأولى: مكانة تزكية النفس في الإسلام. 


الثاتية: معرقة مقضد بعفة الب قله 
7 مر : مك وس 


.)454557( أخرجه الطبري‎ )١( 

(0) رواه عبد الرزاق فى «مصنفه») (9/ .)771١‏ 

2 أخر جه الطبري (458/9). 

(:) هذا الكلام ينقل عن الماوردي» ويعزى إلى كتابه «أدب الدنيا والدين», ولم 
أجده فيه حسب بحثي . 
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الثالثة : فضل تزكية النفس وعظم ثمراتها . 

الرابعة: الفلاح في الدارين متوقف على تزكية النفس» والخيبة 
والخسران على تدسيتها . 

الخامسة: الوعيد الشديد لمن أعرض عن التزكية المحمودة» ودس 
نفسه بالمعاصي . 

السادسة: تزكية النفس تكون بتحقيق الإيمان» والأعمال الصالحة» 
والأخلاق الفاضلة» وترك ما يضادها. 

السابعة: معرفة أكمل الناس حياة وسعادة. 

الثامنة: دعاء النبي كك ربه أن يزكي نفسه. 

التاسعة: عناية القرآن والسَّنَّة ببيان معالم تزكية النفوس بما يَكفي 
ويشفي ويغني عن غيرهما. 


© © © 


حر الفصل الثاني: مكانة تزكية النفس في الاسلام؛ وبيان مفهومهاء وأحكامها 


باب مفهوم تزكية النفس في الإسلام 


قَالَ الى د بن آمهم مده 1 طًَ تطهرهم يم جام [التوبة: .]٠١ ٠*9‏ 
وقّال تغالى + غزوتن يايو حؤبتا كد َيِل القريتك ويك عَم لد ديكات 
اقل (© جلث عنو مزى ين قبا التد حبين يرأ كلك جز عن كلك ©4 


[طه: ولا 5لا]. 
وسئل النبي كِه: ما تزكية النفس؟ فقال: «أن يَعلمَ أن الله كَنْنَ معه 
1 


وقال شيخ الإسلام كأَنْهُ: «فصل: (في تزكية النفس» 
تزكو بترك المحرمات مع فعل المأمورات) . قال تعالى: 8إقَّدٌ 5 
مَكهَا ©4. وقد أ من يق 4©9. قال قتادة وابن عبينة وغيرهما: قد 
أفلح من رَكَّى نفسه بطاعة الله وصالح الأعمال. وقال الفراء والزجاج: 
قن اتلحق عق ركاه اشع وقد ايك نف كتاقا اش وكذلك ذكره 
الوالبي عن ابن عباس وهو منقطع. وليس هو مراد الآية؛ بل المراد بها 
الأول قطعًا لافطا ومع 7 

وقال كُدَهُ: «فإن التَّرَكّى هو التَّظهُرُ بترك السيئات الْمُوحِبُ لرَكَاةٍ 
النفس كما قال تعالى: قَدَ أَْمَ من رَكهَا © ولهذا تفسر الزكاة تارة بالنماء 
والزيادة» وتارة بالنظافة والإماطة. والتحقيق: أن الزكاة تجمع بين الأمرين : 
إزالة الشرّء وزيادة الخير. وهذا هو العمل الصالح وهو الإحسان)””" . 


00 صححه الآلباني في ١‏ لسلسلة الصحيحة» )١55(‏ وقال: رواه الطبراني في 


«المعجم الصغير) ص .١١5١‏ والبيهقى فى «السنن») (5/ 98). 
(؟) «القَتاوَّى» (١96/1؟5).‏ (”) «المتاوّى» .)١198/15(‏ 
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وقال في موضع آخر: «والرَّكَاة في اللغة: النَّمّاء والزيادة في 
يَتربّى فينمو ويزيد حتى يكمل ويصلحء كما يحتاج البدن أن يربّى 
بالأغذية المصلحة لهء ولا بد مع ذلك من منع مما يضره؛ فلا ينمو 


البدن إلا بإعطاء ما ينفعه ومنع ما يضره» وكذلك القلب لا يزكو فينمو 
هق 
( . 


ويتم صلاحه إلا بحصول ما ينفعه ودفع ما يضره 
فيه فوائد 

الأولى: مفهوم تزكية النفس في الكتاب والسنّة. 

الثانية : تزكية النفس تكون فى الأفعال والتروك. 

الثالفة: تركية التفس تعلق بالقلوب والأقوال والأعمال. 

الرابيعة: تطهير القلب والجوارح من كل سوءء وتحليتهما 
بالتوحيدء والأعمال الصالحة.ء والأخلاق الفاضلة» هو حقيقة تزكية 
الشيى : 

الخامسة: خطأ من رام صلاح نفسه بدون طهارة قلبه من أمراضه. 

السادسة: تفسير قوله تعالى: #قَدَ كلم مَن يكّهَا ©4. 

السابعة: معرفة الخصال الحميدة التي تزكو بها النفس البشرية”" . 


.)95/1١( «القَتاوَى»‎ )١( 
جاء في «معجم مقاييس اللغة»: (الزاي والكاف والحرف المعتل يدل على‎ 
معنيين هما: النماء والطهارة). فالتزكية في اللغة: النَّماءُ والظهارةٌ. وشرعًا:‎ 
المراد بتزكية النفس: تطهير النفس من الكفر والبدع والمعاصي» وتحليتها‎ 

بتحقيق الإيمان اعتقادًا وقولا وعملا. 

() قاعدة: النفس تزكو بكل الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة» التى أمر الله بها؛ 
فكل الطاعات المتسلقة بالقلوب. واللساة والجوارم الى آمر الله بهاء فإن 
النفس البشرية تزكو بها. وزكاة النفس بهذه العبادات تختلف بحسب: حسن 
العمل» وجنسه. وكثرته. 


ححص الفصل الثاني: مكانة تزكية النفس في الاسلام؛ وبيان مفهومهاء وأحكامها 


ى) 
. 
ا 


ن تزكية النفس فضل من النه تعالى 


قال ساني ة عورا فل الك وتم ذا فى ود نتن لمن لما 
ال ل ل 2 وَأَّهُ سِيعٌ عَليمٌ 403 [النور: ١‏ 
وقال تعالى: «#إبلٍ أَسَّهُ يرق من يسَلهُ» [النساء: 45]. 
وقال تعالى : لاو 2 لَك اليد َيه في لوي كرد يم 
لله 


_ ُْ 
1 2 م لصحم مو رص - وو 
_- 


والقتوق السمان َوْلَتِكَ هُمْ ألريِدُتَ © صلا يِنَ 
عَلِيِمٌ حَكيِمٌ 407 [الحجرات: لا 4ا. 


2 9 : 0104 2 5 3 6 جع دعا هده 1 ملسن وق كود ير 2 
وقال تعالى : مِأدَْما من أعْلك وَأنَقَ © وَصَدَّقَ بكلقتق © سَيْيَرُه ترك 2 
عام صو لوم 1 فح ل جم سل وى اجيرء م 2 

وَأما مَنْ يحل لنقنق (© يتن بلنتق (© ميك فشتك )4 انيل 0 


- فكلما كان العمل أحسن كانت زيادة الإيمان به أعظم. وحسن العمل يكون 
بحسب الإخلاص والمتابعة. 
وأما جنس العمل؛ فإن الواجب أفضل من المسئون» وبعض الطاعات أوكد 
وأفضل من البعض الآخرء وكلما كانت الطاعة أفضل كانت زيادة الإيمان بها 
أعظم . 
وأما كثرة العمل؛ فإن الإيمان يزداد بها؛ لأن العمل من الإيمان» فلا جرم أن 
يزيد بزيادته. (انظر: «تلخيص الحموية» للشيخ ابن عثيمين: .)٠١5‏ 
ومما تزكو به النفس البشرية: ترك الذنوب والمعاصي؛ فكل من ترك المعصية 
خوفًا من الله ِدَء فإن نفسه تزكوء وإيفاته يرداه, والدرله الذي يثاب عليه العبد 
عر ارد الوجودي الذي تهيأت أسبابه؛ كمن يغض بصره عن امرأة جميلة 
أمامه؛ فهذا الترك الذي يثاب عليهء لا الترك العدمي. واعلم أنه كلما قوي 
الداعي إلى فعل المعصية كانت زكاة النفس بتركها أعظم؛ لأن تركها مع قوة 
الداعي إليها دليل على قوة إيمان العبدء وتقديمه ما يحبه الله ورسوله على 
ماخير نينة. 


منهج السلف فد تزكية النفوس 1 


وعَنْ عَلِنَ وله قَالَ: «كَانَ الَبِيُ كي في عتايي تع ا م 
نكت بد الأرض» فَقَال: ١مَا‏ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلّا وَكَد كيب مَقْعَدُ مَفْعَدُهُ مْنْ الثّارٍ 
وَمَفْعَدُهُ مِْنَ الْجَنَّةَا. قَالُوا: يا رَسُولَ الل أقَلَا تَتَكلُ عَلَى كِتَابئَاء وَنَدَعٌ 
الْعَمَلَ؟ قَالَ: «اعْمَلُوا؛ فَكُل مُيَسَرٌ لِمَا خُلِقَ لَه أَمّا مَنْ كَانَ مِنْ أَمْلٍ 
السكادة نيه رُ لِعَمَلٍ أَهْلٍ التعاذةة وَأَمَا من كان يه بن أمُلٍ الشتاء في 
لِعَمَلٍ أَهْلٍ الشََّاوَةا؛ ثم قَرَأً: «إنا مَنْ أعك واَنَقَ (© وَصَدَّقَ بالق 4 
الآبات اليل م جر 


وقال 0 عباس وه في قوله تعالى : «إوَلْلا فَضْلُ اله ه25 وَنَحَه 
7 - نكر من أَحَرٍ د إنا» كين ]١‏ قال: ما 0-07 6 من الخلائق 


0 


وقال ابن سعدي كه فى تفسيره لآية سورة الحجرات [/ا - 8]: 
افيه أكبر 'الوتنة أن يكبي اه الإبمان للعيدة ووه فى قلببه ونيف 
حلاوته؛ وتنقاد جوارحه للعمل بشرائع الإسلام» ويبعْض الله إليه أصناف 
المحرمات. والله عليم بمن يستحق أن يتفضل عليه بهذا الفضل» حكيم 
في وضعه في محله اللائق به)”" . 
فيه فوائد 

الأولى: تزكية النفس فضل من الله تعالى. 

الثانية: تزكية النقس تطلب من الله تعالى لا من غيره» وعلى 
ما يُحبّه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال. 


الثالثة : هداية الله العبد إلى تزكية النفس من أعظم النعم» وأجل المنن. 


.)١585/١19( رواه البخاري (5459). (؟) أخرجه الطبري‎ )١( 
.)5١5١ص( «التوضيح والبيان» لشجرة الإيمان‎ )9( 


ححح الفصل الثانى: مكانة تزكية النفس فى الاسلام؛ وبيان مفهومهاء وأحكامها 
اح له # لسلست تت تت تت بي 


الرابعة: هداية الله للعبد مربوطة بأسباب شرعية» إذا أتى بها العبد 
غاذاء ألله: إلى سييلة: 

الخافسة؟ تركبة النفسن :عدب أهل الشسّئة والجماغة فكون: لله 
الإخلاصًا)ء وبالله «استعانة». وعلى أمر الله «اتباعًا). 


© © © 


منهج السلف في تزكية النفوس | - 


باب ما جاء من 

قال تعالى: آله ثَرَ إِلَ لذن يركو نشم بل مد بك ل سين 
تيلا 409 [الساء 5:]. وقال تعالى : «إثل مركأ نم اندم ا 

وقال النبي 2ه : ١الْمْتسْبعُ‏ بِمَا لَمْ يُغط كلاس نوبي زور" 

وعن وهب بن منبه كُلَنْةُ قال: «مرٌ رجل عابد على رجل عابد. 
فقال: ما لك؟ قال: عجبت من فلان أنه كان قد بلغ من عبادته ومالت 
به الدنيا. فقال بعَجَل: لا تَعْجَب ممن تميل به الدنياء ولكن اغجَب ممن 
استقام»”" . ْ 

وقال الطبري كأَنْهُ في قوله: #الَدِنَ رون أنشهم) : انع البهوة 
فيبرّتونها من الذنوب ويطهرونها)"”" . 

وقال 5ه عند قوله: جإكل مركأ أشََ » : «(يقول جل ثناقه: 
فلا تشهدوا لأنفسكم بأنها زكية بريئة من الذنوب والمعاصي)”*'. 

وقال ابن سعدي كأَنهُ في تفسير قوله تغالى: «ألم ثرَ | 
ين س4 : «هذا تعجيب من الله لعباده» وتوبيخ للذين يزكون أنفسهم 
من اليهود والنصارى» ومن نحا نحوهم من كل من زكى نفسه بأمر ليس 

الا 

وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: «التزكية للنفس على 

قسمين: تزكية مذمومة وهي المدح». وتزكية محمودة وهي تزكية النفس 


0 1١ 
0 
ا‎ 


.)0١/5( (؟) «حلية الأولياء»‎ .)015١19( رواه البخاري‎ )١( 
.)05٠0/55( «تفسير الطبري» (8/ 507). (:) «تفسير الطبري»‎ )9( 
«تفسير السعدي» (ص؟187).‎ )0( 


ححح. الفصل الثانى: مكانة تزكية النفس فى الاسلام؛ وبيان مفهومهاء وأحكامها 
5-5-2 :6 ا ا م م 20 


صهه مايرم 


بالطاعات والأعمال الصالحة والتوبة والاستغفارء قال تعالى: ظوَآلدِنَ هُمْ 
للرَّكَرْةَ هَعِلُونَ 469 [المؤمنون: 4]؛ أي: يزكون أنفسهم بالطاعات» أما 
تزكية النفس بالمدح» فإنها لا تجوز)""' . 
فيه قوائد 

الأولى: النهي عن تزكية النفس. بالمدح والثناء» أو التدريه لها من 
المعايب والذنوب. 

الثانية: ذمّ اليهود ومن شابههم في تبرئة نفوسهم من المساوئ 
والآثام . 

الثالنة > 5م من زكى الفبنه يأمر لسن فيه : 

الرابعة: سغرفة الفرق ييخ النوكية المسمودة» والتدركية المتشومة: 

الخامسة: الحذر من العججب ومدح النفس. 

السادسة: العبد مأمور بمجاهدة نفسه. وطهارتها من مساوئ 
الأخلاق والأعمال. لا بالتغرير بهاء والتماس الأعذار المذمومة لها. 

السابعة: العَجَب يكون ممُن طهّر قلبه وجوارحه من مساوئ 
الأخلاق والأعمال» وحلاها بضدهاء لا ممن دنسها بالآثام أو مدحها 
بما ليس فيها أو برأها مما هو فيها. 


© © © 


() «شرح كتاب الكبائرا (ص7١5).‏ 


منهج السلف في تزكية النقوس 


ص ماس 


عي 2 ١‏ أدحتنا 5 2 
إن رفى غفور بحم 42 [يوسف: 607] 2. 


)١(‏ وصفت النفس فى القرآن بثلاث صفات: نفس مطمئنة» ونفس لوامة» ونفس 
أمارة بالسوء. ْ 
ولكل منها حقيقة وعلامات. 
قال الشيخ ابن عثيمين كََنْهِ: «والنفوس التي جاءت في القرآن وصفت بثلاثة 
أوصاف : 
الأول الثثين السطيفية؟ لقول الله تبارك وتخالى > 53 التدين المطميئة 
جو إِلّ َيْكِ رضي مَضِيَةُ © [الفجر: /ا7ا) 18]. 
الغاني: الأمّارة بالسّوءء في قوله تعالى: «رَما أبَرْكُ تنيِىَ إِذَّ انس لَأْمَارَة 
بأَلشّيِ» [يوسف: 07”7]. 
الثالث: النفس اللوامة» في قوله تعالى : «إولآ أَقيمُ بالتَئين الَوَامَةِ 4 [القيامة: ؟]. 
فأما المطمئنة والأمّارة بالسّوء فهما متباينتان؛ لأن المطمئنة تأمر بالخير وتنهى 
عن الشرء والآمّارة بالسّوء تأمر بالشر وتنهى عن الخير. وأما اللوامة؛ 
فالصحيح أنها وصف للنفسين جميعًا؛ فالأمّارة بالسّوء تلومك» والمطمئنة 
تلومك؛ فأما الأمّارة بالسّوء فتلومك إذا فعلت الخيرء وإذا تركت السّوءء 
والمطمئنة تلومك إذا فعلت السوءء وإذا تركت الخير. فالصواب: أن اللوامة 
وصف للنفسين جميعًا؛ أي: للأمّارة بالسوء. وللمطمئنة». «شرح أصول 
التفسير) (ص١5).‏ 
وليحذر المسلم من خطرات النفوس والوساوس والالتفات إليها؛ فإن خطرها 
عظيم» قال ابن القيم: «قلت لشيخ الإسلام ابن تيمية: مثل آفات النفس مثل 
الحيات والعقارب التي في طريق المسافر؛ فإن أقبل على تفتيش الطريق عنها 
والاتتعفال بتعلا الخطم» ولو يبتكم الست قظى ولحكن يمك الميدير 
والإعراض عنها وعدم الالتفات إليهاء فإذا عرض لك فيها ما يعوقك عن 


ححح. الفصل الثانى: مكانة تزكية النفس فى الاسلام؛ وبيان مفهومهاء وأحكامها 
جد بإ # -لسسسل تا تت تت - تب تت بي 


و - 


وقالك تعالى: مإِنًا عَرضسًا أل لل 7 


0 


خيذا وسفن ينا حلها ال 4 كن ليما جَهُولًا ©» [الأحزاب : 0] . 
وكان النبي وَل إذا خطبء قذم , بين يدي خطبته قوله: «إِنَّ 


ّ 
عه 
52 


افيه ل لله نَحَمدة» وَتَسْتَعِيئة : وَتَسْكفف 5 لود بالله مِنْ شرُورٍ أنفسِتاء وَمِنْ 
كا تٍ أَعْمَالِنَاء مَنْ يَهْدِه الله فَلَا مُضِلَّ لَه وَمَنْ يُضْلِل فَلَا مَادِيَ لَه 


مداه سو م م هم و دا يه > هارو 


ا 1 الال سس 


وقال أبى بكر ون : يا سرك الله مُرْني بكلمات أقولهنٌ إذا 
أصبحت. وإذا أمبيثف»: قال قل : (اللَهُم قَاطِرَ السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ عَالِم 
الْعَيْبِ الا 00 رَمَلِيكَهُ أَشْهَّدُ أَنْ لا إِلهَ إِلّا أَنْتَء أَعُودُ 


آّ 7 إلى بيه قَلْهُ إذًا أَضصْبَحْت وَإِذَا أَمُسَيْتَ وإ 
20 : َل و 


وقال شيخ الإسلام ككأَنْهُ: «قال بعض العارفين: ما من نفس إلا 
وفيها ما في نفس فرعونء إلا أنه قَدَرَ فأظهرء وغيره عجز فأضمرء 
وذلك: أن الأنساث إذا اعد وتعرت نفمسه والناس رآ الواحن يزيد ئنسه 
أن تطاع وتعلو بحسب الإمكان. والنفوس مشحونة بحب العلو والرئاسة 
بحسب إمكانهاء فتجده يوالي من يوافقه على هواهء ويعادي من يخالفه 


2 العسسر فاقتله فى انقن غلن سيرك فالاتحبين اتنيخ الإبلام ذلك هذا يواتن 
على قائله». انظر: «مدارج السالكين» .07١77/5(‏ 

)١(‏ خرج هذه الخطبة الآلباني في «السلسلة الصحيحة»» وفي رسالة مستقلة 
000 

(5) رواة الترمذى (ه/ 87م 


منهج السلف فد تزكية النفوس - 


في هواهء وإنما معبوده ما يهواه ويريده» قال تعالى: مربت 
220 


8 
١ 


مد ل 2 204 


إللهه هويلة أفأنت تَكْون عليه وحكيلا 40 [الفرقان: 47]») 

وقال ابن القيّم 66 «اتفوّ 0 00 الله 0 اختلاف طرقهم 
0 

وقال ابن سعدي ككُلَنْهُ: «النفس ظالمة جاهلة» والظلم والجهل 
لا يأتي منهما إلا كل شرّء فإن رحم الله العبد فمنَّ عليه بالعلم النافع 
وسلوك طريق العدل في أخلاقه وأعماله» خرجت نفسه من هذا الوصفء 
وصارت مطمئنة إلى طاعة الله وذكرهء ولم تأمر صاحبها إلا بالخير)”". 

فيه فوائد 

الأولى: معرفة حقيقة النفس. وأن الأصل فيها أنها أمّارة بالسوء. 

الثانية : استعاذة النبي َنْةِ من * شن التفين.: 

الثالثة: الأصل في النفس الظلم والجهل» فلا يغترٌ بها صاحبها . 

الرابعة : تأكل أهمية تزكية النفس: وذلك لكثرة الآفات الى طبعث 
عليها . 

الخامسة: أثر أذكار اليوم والليلة في ترويض النفوس . 


© © © 


.)3715/1١4( «المَتاوَى»‎ )١( 

(9) انظر: «إغاثة اللهفان» ,)7/0/١(‏ و«مدارج السالكين») (؟7/5١701).‏ 

() فوائد مستنبطة من سورة يوسف تلظ (ص١227‏ وانظر: «أدب النفوس» لالآجري 
(ص69١).‏ 


ححح الفصل الثانى: مكانة تزكية النفس فى الاسلام؛ وبيان مفهومهاء وأحكامها 
اح كه # لالت تت تت تت بي 


باب تفاوت درجات الناس في تزكية النفس 


لكاي ولحل درَحَاتٌ منَآ عَمِلوا * [الأنعام: 157]. 
وقال تعالى: لثم وَرنَا الكت دن اسطوينا من ساد جد 


ريتك شقتضاة و2 سا الكيت باذن )د 


ظاك شق 0 مقتصد ا بق بالخيراتِ بود 


صد دا و او 


لْفَضْلُ الْكبير 467 [فاطر: ١‏ 

وقال شيخ الإسلام كْزَنهُ: «والسلوك سلوكان: سلوك الأبرار أهل 
00 وهو أداء الوانعيات وترك الات باطنًا ايد والفاتي: 
الإمكان» 1 المكروه ا كينا قال النبي عد : (إِذًا ولتكن عن ئ: 
شَيْءٍ فَاجْتَنبُوه وَإِذَا مركم مر َأنُوا مِنْهُ ما اسقطفق :20 

وقال ابن رجب كُآَنْهُ: «استحضار ذكر الآخرة بالقلب في جميع 
الأحوال عزيز جذًا ولا يَفُدر كثير من الناس أو أكثرهم عليه» فيكتفى 
منهم بذكر ذلك أحياناء وإن وقعت الغفلة عنه في حال التلبس بمصالح 
6 إن 
ويحز من 

وقال ابن سعدي كُدَنْهُ: «الإيمان يشمل عقائد الدين» وأخلاقهء 
وأعماله الظاهرة والباطنة. ويترتب على ذلك أنه يزيد بزيادة هذه 
الأوصاف والتحقق بهاء وينقص بنقصهاء وأن الناس في الإيمان درجات 
متفاوتة بحسب تفاوت هذه الأوصاف. 


.)557”/1١( «القَتاوَى»‎ )١( 
.)١6ص( «لطائف المعارف») ا رجب‎ 200 


ولهذا كانوا ثلاث درجات: 

١‏ - سابقون مقربون. وهم: الذين قاموا بالواجبات والمستحبات» 
وتركوا المحرمات والمكروهات» وفضول المباحات. 

١‏ - ومقتصدونء وهم: الذين قاموا بالواجبات» وتركوا المحرمات. 

-0 رم الذين ثركوا بعض واجبات الأيمان»: 


كبا أكرهر اله مواد ممم | ينا الكت لذبن أصطييا هد عِبَادنا 
يَمِنْهُمَ ظَالْمُ لقيو م مفنصِدٌ ا عاق يليت لذن للد كبلك 


2 1 الكبير © [فاطر: 00 
فيه فوائج 

الأولى: تزكية النفس على درجتين: واجبة ومستحبة. 

الثانية: تفسير الإيمان. 

الرابعة: معرفة مرتبة السابقين المقربين. 

السادسة: معرفة ل الظاله 2 

السابعة: المؤمن ا 0 الكمال. 

الثامنة: أهمية العلم في تزكية النفس . 

التاسعة: العبد قد ينتقل من مرتبة الظالمين لأنفسهم أو المقتصدين 
إلى مرتبة المقرييقة .إن حسندت نبنهه وصدق في سعيه -» وقد يَنزل عن 


الغاشرة؟ بيع زضمة الله 


)2 «التوضيح والبيان»)» لشجرة الإيمان (ص9١).‏ 


ححح الفصل الثانى: مكانة تزكية النفس فى الاسلام؛ وبيان مفهومهاء وأحكامها 
اد نه # -ل|لسسلتا تت تت - بت تت بي 


باب أنّ من تزكى (إنما يَتزكى لنفسه 


20 مام 1 جين 
الله هو الْعَننٌّ الحمِيد 


و رده 
1 
يله 
34 
لك 012 أ 
0 


ج22 لسع غره ء ررلطه للع م ج22 سد 7 4 2 

5 8 5 32006 1 و 
02 إن نشا يذهبكم وياتٍ يخلق جديدع 82 وما ذ الله بعزيز 09 ولا 
4و و ع لير دما #4ىلى جا رم لدو وءدداء8 ا أ 5 


ك.-4 ٠.‏ : 8 21 71 عن خم رح م < 5 4 ل 
زر وازرة وزد أخْري وين تدع منْقَلةَ إِك حملهَا لا يمل مِنْهُ سَىْءٌ ولو كن ذا 
يي سغخاد آ ته 0 


م ام م اي 2 و رعسم عو ه ع زم ب عر ضر ل سه سس 
كَرَقَ إِنَمَا ندر الذين خسنت رهم بِالْعَيْبٍ وأقاموا أصَّلِةَ ومن ترك فَإِنَمَا 


01 14 3 ته صر دسا 0 
يار لنفسهء و للم المصير 4 [فاطر: .]١16-16‏ 


وعن أبى ذر الغفاري وَيكهء عن النبى مله فيما يرويه عن ربه 

7 7 0 م 0 ان و 5 

تبارك وتعالى أنه قال: ديا عِبَادِى إِنما هىّ أعمالكم أحصيها لكمء 
ع2 ا اميل اق ٠‏ عير "الي «متر 5 ار ل 000 عي اشير متو “ين 0 8 0 7 
أوفيكم إياها؛ فمّن وَجَدَ خيرًا فليَحَمَدٍ الله. وَمَن وَجَدَ غير ذلك فلا يَلومن 


0 
للا 44 000 


ِ 


- 
ست ع له 


وقال ابن سعدي كْدَنْهُ في تفسيره لقول الله تعالى: ##ومن تَرَقْ فإِنَّما 
تارق لقيو 4ذ (آي: ومن زكى كنسه بالسستي من الغيوي (هالرياء: 
والكيره بو اكب والفش +.رالمكره.بوالقنات» والطاقة» رتسو اسمن 
الأغلاق«الرذيلة)» وفسلى بالأخلاق الشميلة (مخ الصدق»'والاخلاض: 
والتراضيع؛ وليخ التجائب» والتضيم للعباه) .وسلانة العندر من السدد 
والحسد وغيرهما من مساوئ الأخلاق)؛ فإن تزكيته يعود نفعها إليه» 
ويصل مقصودها إليهء ليس يضيع من عمله شيء؛ هوَإِلَ أله َلمَصِيرُ > 
فيجازي الخلائق على ما أسلفوه. ويحاسبهم على ما قدموه وعملوه. 
ولا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها». 


000 رواه مسلم (:/لالاه؟). 


منهج السلف في تزكية النفوس - 


فيه فوائد 
الأولى: كمال استغناء الله تعالى» وفقر العباد إليه فى كل لحظة من 
الثانية: العبد هو المُنتفع بالتزكية سعادة وطمأنينة في الدنياء وثوابًا 
ونعيمًا في الآخرة. 
الثالثة: أهل السَّنّة والجماعة عرفوا كمال غنى الله وَنْنُء وفقرهم 
إليه؛ فتوجهوا إليه عبادة واستعانة. 


© © © 


كسس الفصل الثانى: مكانة تزكية النفس فى الاسلام؛ وبيان مفهومهاء وأحكامها 
0 و لسلست تت تت تت 7ب _ لل سبي 


باب ما جاء في نواقض ونواقفص تزكية النفس 
ومدار الانحراف فيها 


قال تعالى: إن يد لا 1 0 به وَيَْفْرَ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن 
جِ 
ممع [الساء: 187 


7 5 مه 4 55 يي يي ٠‏ “مي كه 27 سم يو 1 > ةل 

وقال تصالئ: «وولقد أو- إِلتِك وإِك الزين من 11> لين شرت 
مخ د 1س 20ج 7 أ جه جم ل 7 أدرء شخ م 7س ل حي 
ِحبِطنَّ ملك وَلْتَكْوينَ من للِْرِنَ 6 بَلٍ أله ميد ون ّنه الشَكْرنَ 46 
[الزمر: 16 1]اء 

5 5 وه رم صر مد عور ار 6< م2 دل 1 عن تك ره 1 

وقال تعالى: #ثل هَل نيكم ِالّْفَرِنَ تملا (© الدِنَ صَلَّ سََيْهُمْ في الو 


لديا وم يَسَبْونِ مم يْيِيْنَ نما (©) وليك أدب كَقَرا عت رَيَهمْ لمآو 
يت أعَملهم قلا يم طسٍ القيمة وَدْنا © [الكيف: .]٠١6 ٠١"‏ 

وقال تعالى : طق كه شُرسكوًا كرثوا لَُم ين كزين ما لم يت يد 
6 [الشورى: ١؟].‏ 

وقال تعالى: «#إوَدروأ ظهرٌ الْهِنْرِ وباطئةة إِنَّ الذيت يكيبون الوم 
سَيجَوَوْنَ يما كانوأ يِفَترفوَتَ (4092 [الأنعام: .]1٠١‏ 

وقال تعالى: طوَإءَ الفَيلِنَ لخد 3 الابيد ييل دَِد 


1-1و رح اسم سس ب ج22 5 
أَطَعَسْمَوهم لِنَكُم سرون (4007 [الأنعام: .]17١‏ 
وعن أن عرف كله قال قال رسول الله كله اقال" الله كارك 


مس ل 6 204 رم م شوم سه ع > عدي تكيهرك 

وتعالى: أنا أغنى الشرّكاءٍ عن السْرَّك؛. من عمل عملا أشرّك فِيهِ مُعَى 
وه 0 شه عي وف () 

عيري» تر وَشِركه) 


)2200 رواه البخاري (6مة؟). 


وسئل النبي كلةِ: أي الذنب أعظم؟ قال: «أَنْ تَجْعَلَ لله نِذَا وَهُوَ 
خَكقك0 2 

وقال النبي كئةِ: «الْمَدِيئَةٌ حَرَم مِنْ عَيْرٍ إلى كَذَاء قَمَنْ أَحْدَتَ فِيهًا 
حَدَنَا مَعَلَِْ لَعْنَةُ الله وَالمَلَائِكَةٍ وَالنّاسٍ أَجْمَعِينَ» لا يَقْبَلُ الله مِنْهُ صَرْمًا 
ولا ه90 , 

وقال شيخ الإسلام كَنْهُ: «النفس والأعمال لا تزكو حتى يزال 
عنها ما يناقضهاء ولا يكون الرجل مُتزكيًا إلا مع ترك الشرا”". 

وقال ابن القيّم كُدَنْهُ : «فالمعاصي للإيمان كالمرض والحمّى للقوة» 
سوا سواء. :ولذلك :قال الشلك: لحر يريك الكقر». كه أن اليحدى 
بريد الموت. فإيمان صاحب القبائح كقوة المريض على حسب قوة 
اعرف و 

وقال كله : «وعامة من تزندق من السالكين فلإعراضه عن دواعى 
العلم» وَسَيْرِهِ على جادّة الذوق والوجدء ذاعية به الطريق 14 مدهت 


فهذه فتنته 2 وا لفتنة به ا 


. رواه البخاري (ا/ا55)» ومسلم (85)» من حديث ابن مسعود وَلكنه‎ )١( 

(6) رواه البخاري (2)11/06 ومسلم 1710 .)1١‏ 

.)579/1١( «القَتاوَى»‎ )"( 

الدك4 «مدارج السالكين» (؟7072/5). 
وقال كدَنهُ مبيئًا بعض عواقب الذنوب: «قلة التوفيق» وفساد الرأي» وخفاء 
الحق. وفساد القلب. وخمول الذكرء وإضاعة الوقت». ونفرة الخلق» والوحشة 
بين العبد وبين ربهء ومنع إجابة الدعاء» وقسوة القلب». ومحق البركة في الرزق 
والعمرء وحرمان العلم» ولباس الذل. وإهانة العدو» وضيق الصدرء والابتلاء 
بقرناء السوء الذين يفسدون القلب ويضيعون الوقت» وطول الهم والغم, 
وضنك المعيشة» وكسف البال: تتولد من المعصية والغفلة عن ذكر الله» كما 
يتولد الزرع عن الماءء والإحراق عن النار» وأضداد هذه تتولد عن الطاعة»). 

)0( «مدارج السالكين» .)١1587/1١(‏ 


ححح. الفصل الثانى: مكانة تزكية النفس فى الاسلام؛ وبيان مفهومهاء وأحكامها 
فح و ِّ - 


وقال ابن رجب كُذَنْهُ: «فأما العبادات فما كان منها خارجًا عن 
حكم الله ورسوله بالكلية؛ فهو مردود على عامله؛ وعامله يدخل تحت 
قوله تخالي: 0 سَرَعُوأْ لهم يْنَّ لزن مَا مَا لم يَأعَذْ يد آم 
وَلَولا حكَلَةٌ الْنَصَلٍ لَفْضىَ ينيم وَإِنَّ الظَدِلِيِنَ لَهُمَ عَدَابُ ليد (4»0 
[الشورى: ١؟].‏ فمن تقرب ا الله بعمل لم يجعله الله ورسوله قربة 
إلى الله؛ فعمله باطل مردود عليه. وهو شبيه بحال الذين كانت صلاتهم 
فنك البيك مكاة وتصدية» وهذا كمن تقرب إلى الله تعالى بسماع الملاهي 
أن بالرقض 0 

وقال ابن سعدي في «تفسيره» لقول الله 8 #ودروأ ظهرٌ الْإِنْوِ 
وَبَاطِئهد 4 : «المراد بالإثم: جميع المعاصي» التي ونم العبد؛ أي: توقعه 
في الإثم والحرج من الأشياء المتعلقة بحقوق الله» وحقوق عباده. 
فنهى الله عباده عن اقتراف الإثم الظاهر والباطن؛ أي: السر والعلانية؛ 
سواء المعاصي المتعلقة بالبدن والجوارح» أم المتعلقة بالقلب. ولا يتم 
للعبد ترك المعاصي الظاهرة والباطنة إلا بعد معرفتهاء والبحث عنها؛ 
فيكون البحث غنياء ومعرفة معاصي القلب والبدن» والعلم بذلك واجبًا 
متعينًا على المكلف. وكثير من الناس تخفى عليه كثير من المعاصي 
- خصوصًا معاصي القلب؛ كالكبر والعجب والرياء ونحو ذلك -» حتى 
إنه يكون به كثير منهاء وهو لا يحس به ولا يشعر؛ وهذا من الإعراض 
عن العلم» وعدم البصيرة. ثم أخبر تعالى أن الذين يكسبون الإثم الظاهر 
والياطن» سيجووة على سب كسبهم» وعلى قد ذتويهيي» ذلك 
أو كثرت؛ وهذا الجزاء يكون في الآخرة» وقد يكون في الدنياء يعاقب 
العبد فيخفف عنه بذلك من سيئاته)» . 


وقال كُلَنْهُ في تفسيره لآية سورة الأنعام: «ودلت هذه الآية الكريمة 


.)6١ص( «جامع العلوم والحكم)‎ )١( 


منهج السلف في تزكية النفوس 1 


على أن ما يقع في القلوب من الإلهامات والكشوف التي يكثر وقوعها 
عند الصوفية ونحوهمء لا تدل ‏ بمجردها ‏ على أنها حق» ولا تُصدّق 
عن عرش على كقات الله.وشة وسولة» خإن شهدا لما ,الول لضن 
وإن ناقضتهما رُدَّتَء وإن لم يُعلم شيء من ذلك ثوقف فيها ولم تُصدق 
ولم تُكذب؛ لأن الوحي والإلهام يكون من الرحمن ويكون من الشيطان» 
فلا بد من التمييز بينهما والفرقان؟ وبعدم التفريق بيخ الأمرينخ حصل من 
القلط.والغيلة لها ل بحصي إل ا 


.)57١ص( «تفسير السعدي»‎ )١( 
قاعدة: في المشروع من الكتاب والسّنَّةَ من العقائد والعبادات والأخلاق غنية‎ 
وتمايةه عن حير المشر؛ قال تعالى: ملأفعَيرَ ص نتن حَكَما وهو ألدِى َل‎ 
55 ِلِيِحكْمْ الكتب ممصلا وَالَينَ َاتَْتَهُمُ الكتبٌ حلمو أن مزل ين ديك ليق‎ 
نرت لمعيس 9© 09 وَكمَتَ كلِمَتُ ويك صِدَقًا 0 لِكلِمليَفء وهو‎ 0 
قال ابن سعدي في تفسيره:‎ .]١15 - 5 : لسمِيعٌ الْلِية )»4 [الأنعام‎ 
«أي: قل يا أيها الرسول 8آَتْمَيرٌ أله أَجَتَنى حكما» أحاكم إليهء وأتقيّد بأوامره‎ 
ونواهيه؟! فإِنْ غير الله محكوم عليه لا حاكم. وكل تدبير وحُكم للمخلوق فإنه‎ 
مُشتمل على النقص والعيب والجور. وإنما الذي يجب أن يُتَحْذْ حاكمًا فهو الله‎ 
وده لا شريك لد الذي الله التخلق والآمرء.عوالرف أآزل لتحت الكنب‎ 
مُمصّلاً4؛ أي: موضّحًا فيه الحلال والحرام» والأحكام الشرعية» وأصول‎ 
الدين وفروعهء الذي لا بيان فوق بيانهء ولا برهان أجلى من برهانهء‎ 
ولا أحسن منه حُحكمًا ولا أقوم قيلًا؛ لأن أحكامه مشتملة على الحكمة‎ 
والرحمة. وأهل الكتب السابقة من اليهود والنصارى يعترفون بذلك «يَعَلَمُونَ‎ 
أنه مزل ين رَيْكَ يلْقّ4؛ ولهذا تواطأت الإخبارات؛ طكلا» تشُّكَنّ في ذلك»‎ 
.4©9 ولا «احكوْتنَ من اسنرف‎ 
لوضف تنصيلها فقال: «#وَكَسّتَ كِلِمَتُ 59 52 وَعدَلا4 ؛ أ صدقًا في‎ 
الأخبارء وعدلًا في الأمر والنهي. فلا أصدق من أخبار الله التي أودعها هذا‎ 
اناب السنيف ولا أعدل من أدانبية وتواهيه يلا مُبَيَّلَ لِكَلِميْف» [حيث‎ 
حفظها وأحكمها بأعلى أنواع الصدق» وبغاية الحق» فلا يمكن تغييرهاء‎ 
 تاغللا ولا اقتراح أحسن منهااء #إوَهرٌ ألسَّمِيعٌ» لسائر الأصوات» باختلاف‎ 


ححح. الفصل الثانى: مكانة تزكية النفس فى الاسلام؛ وبيان مفهومهاء وأحكامها 
اح وى # -لسسسل تا تت تت تب --_--حبي 


وقال الشيخ ابن عثيمين كأَنْهِ: «وأما نقص الايمان فله أسباب : 

منها: فعل المعصية؛ فينقص الإيمان بحسب قذرهاء والتهاون بهاء 
وقوة الداعي إليها أو ضعفه. 

فأما جنسها وقدرها: فإنَّ نقص الإيمان بقتل النفس المحرّمة أعظم 
من نقصه بأخذ مال محترم» ونقصه بمعصيتين أعظم من نقصه بمعصية 
واحدة.» وهكذا. 

وأما التهاون بها: فإن المعصية إذا صدرت من قلب متهاون يبمة 
عصاه ضعيف الخوف منه؛ كان نقص الإيمان بها أعظم من نقصه إذا 
صدرت من قلب معظم لله تعالى شديد الخوف منه»ء لكن فرطت منه 
التعصية: 

وأنااقوة الدافئ إلبيا؟ كإن المعضية إذا درك مين شعنت من 
دواعيها؛ كان نقفص الإيمان بها أعظم من نقصه إذا صدرت ممن قويت 
منه دواعيها؛ ولذلك كان استكبار الفقير» وزنى الشيخ أعظم إثْمّا من 
استكبار الغني وزنى الشاب. كما في الحديث: اتَلَانَةٌ لا يُكَلَمُهُمُ الك 
وَلَا يَنَظَرُ إِلَيْهمْ يَوْمَ العتافقة ولا يهم وله عَذَاتُ ألِيمٌ). وذكر منهم: 
«الأشَيْمط الراقي: وَالْعَائِلَ التتتكيي؟ لقلة دواعي تلك المعصية 
: 


فيه قوائد 


الأولى: الشرك والبدع الكفرية تبطل التزكية النافعة» وتنقضها من 
ده 


- على تفئّن الحاجات. ##الَْلِيمُ ©0»* الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن» 
والماضى والمستقبل»). 
ث6 افتح رب البرية بتلخيص الحموية» (ص”57١).‏ 
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الثانية : الذنوب والمعاصي الظاهرة والباطنة تنقص التزكية الواجبة» 
وله تقفييا 
الثالثة : معرفة الفرق بين نواقض تزكية النفس ونواقصها . 
الرابعة: النواقض والنواقص تتعلق بالقلوب والأقوال والأعمال. 
الخامسة: معرفة حدّ الشرك . 


السادسة : معرفة حد البدعة في الدين. 

السابعة: البدعة تخبط العمل : 

الثامنة: الحدز .مح التعيد خلى شرك أى.بلعة: 

التاضيعة» اثر المغفية علي القركية. 

العاشرةة معرفة ها يقض الأيماة بونزيدة: 

الحادية عشرة: العمل لا يُقبّل إلا إذا كان خالصًا لله تعالى» صوايًا 

الثانية عشرة: كل تزكية وأمر مخالف للكتاب والسئّة فهو مردود 
وغير مقبول. 

الثالثة عشرة: عواقب طلب تزكية النفس بدون علم بالشرع . 

الرابعة غشرة» الفرق.يين الوحى الإلمى » والوسي القبيطاني: 

الخامسة عشرة: معرفة منهج أهل السّنَّةَ والجماعة في التعامل مع 
الوجد والذوق والإلهام وخطرات النفوس. 

النادسة عكرة: معرقة امسن الاتعراف فين الوك المشروفة: 


© © © 


ححح. الفصل الثانى: مكانة تزكية النفس فى الاسلام؛ وبيان مفهومهاء وأحكامها 
آ ع4 # -لسسسل تا تت تت تت بي 


باب فيما جاء من خصائص تزكية النفس 


عند أهل الشَّنْة والجماعة 


قال تعالى: انما ما ِل تم ين ريك ولا مما ين مُونيء أؤلياة 
يلا كا كرون 42 [الأعراف: "5 . 


5 - .ين بير لين 5 ين سرخا درس سا صر ص ل قر كل صل 
وقال تعالى: «#إفآقَم وَجَهَكَ للنينٍ حَنِيفًا فِطرت الله التى فطر الناس 
عَيِا لا ييل لِخَلْقٍ أغَدٌ ذلك ارك الْيََدُ ولكرى أَكَرٌ التساس لا 


وقال تعالى: «#إومن يِعَظِمْ سَعكيرٌ ألم فإِنَهَا ين تقو الْقَلُوبِ (©) 
[الحج: 17 ]اء 


8 0 20 مها م له وسو ساس 020 دك علوم 
وقال تعالى: ##أزليك الزن يدعوست سغوت إل ريهم الْوسِيلة أن 


كدو مدلوو م سح لدبو دده 


اقرب وبرجون رحمته, و 
وقال كذالى؟ ال تكن انه 3ك ل ونهعها تواها نك عبان 
أَكْسََيَتٌ > [البقرة: 1185]. 
وقال الحبين د : هإِنَّ الدَّينَ اي وَلَنْ شاد الدين ا إل غَلَبَهُ 


ص اموخا 
ورت عذابهد6» [الإسراء: /ا5]. 


فَسَدَدُوا وَقَارِيُواء وَأَبْشِرُواء وَاسْتَعِينْوا بِالعَدُوَةٍ وَالرَّوْحَةٍ وَشَيْءٍ مِنَّ 
وه 


الذلكة” . وفي لفط !فض القضد كلو , 

وقال الإمام مالك كدَنْهُ لعبد الله العمري: (إن الله قَسَمّ الأعمال 
كما قَسَمَّ الأرزاق» فرب رجل قتح له في الصلاة» ولم يُفتح له في 
الصومء وآخر فتح له في الصدقة» ولم يُفتح له في الصومء وآخر فتح له 


)2200 رواه البخاري (959؟). 20 البخاري الم ا" 


منهج السلف في تزكية النفوس ]1 - 


في الجهاد. فنشر العلم من أفضل أعمال البر» وقد رضيت لما تح لي 


١‏ للك 
عصين وين 4 


وقال شيخ الإسلام كأَنْهُ: «ولا يجوز أن يعتمد في الشريعة على 
الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيحة ولا حسنة... ولم يقل أحد من 
الأئمة: إنه يجوز أن يجعل الشىء واجبًا أو مستحبًا بحديث ضعيف»ء 
ومن قال هذا فقد خالف الإجماع»". 


وقال يذه : «وَقَالَ من قَالَ من المَلّف: من عبد الله بالحب وَحده 
فَهُوَ زنديق» ومن عبده بالرجاء وَحده فَهُوَ مرجئ؛» ومن عبده بالخوف 
وَحده فَهوَ حروري» وَمن عَبِده بالحب والخوف والرجاء فَهِوَ موؤاهق 
ا 


وقال لله «والتعبير غن ححقائق. الإيمان بعبارات. القرآن أولى من 
التعبير عنها بغيرها؛ فإن ألفاظ القرآن يجب الإيمان بها.ء وهي تنزيل من 


.)١١5 /8( (سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(؟) «القَتاوَى» (1/١55؟).‏ 
وهذا نص كلامه كاملًا؛ قال كنه: «ولا يجوز أن يعتمد فى الشريعة على 
الأحاديث الضعيفة التى ليست صحيحة ولا مدير لكو الحيك ون تيل قير 
رو الكتجاججرتر ا أن روس فى لقناال الأعطاله ملا لج يعني 1ه فلمك ذالم يمان 
أنه كذب؛ وذلك أن العمل إذا علم أنه مشروع بدليل شرعي» وروي في فضله 
حديث لا يعلم أنه كذب» جاز أن يكون الثواب حقًا. ولم يقل أحد من الآئمة: 
إنه يجوز أن يجعل الشىء واجبًا أو مستحبًا بحديث ضعيف. ومن قال هذا فقد 
خالف الإجماع. لكن إذا علم تحريمه»؛ وروي حديث في وعيد الفاعل له ولم 
يعلم أنه كذب» جاز أن يرويه» فيجوز أن يروي في الترغيب والترهيب ما لم 
يعلم أنه كذب» لكن فيما علم أن الله رغب فيه أو رهّب منه بدليل آخر غير 
هذا الحديث المجهول حاله)». «المَتاوّى) .)55١/١(‏ 

(") «القتاوَى» (١1//ا١3).‏ 


ححح. الفصل الثانى: مكانة تزكية النفس فى الاسلام؛ وبيان مفهومهاء وأحكامها 
حو كم # ست تت تتتتتت7ت _ _ _ تت _ سس 


جحيم جيه والأمة متفقة عليهاء ويجب لاد بمضمونها قبل أن 
تفهمء وفيها من الحِكم والمعاني ما لا تنقضي عجاتبهء والألفاظ 
المحدثة فيها إجمال واشتباه ونزاع. 2 فك جد اللقكل سنيج ممدروة 
وليس هو قول الرسول الصادق المصدوقء وقد يضطرب في معناه؛ وهذا 
أمرٌ يعرفه من جرّبه من كلام الناس . 

فالاعتصام بحبل الله يكون بالاعتصام بالقران والإسلام كما قال 
تعالى : و واعتموا ١‏ بل الل جَمِيماك. 

وض دكرك القاظ القر أن والحديه ور لف مساها يالا لكا فاليا 
تنتظم جميع ما يقوله الناس من المعاني الصحيحة., وفيها زيادات عظيمة 
لا توجد في كلام الناس» وهي محفوظة مما دخل في كلام الناس من 
الباطل؛ كما قال تعالى: #إإنًا ححَنُ يلا الذَكْرٌ ونا ل لحيظُردَ © 
الس 1 

وقال كُدَنْهُ فى جواب له عن تفاضل الأعمال: «وأما ما سألت عنه 
من أفضل الأعمال بعد الفرائض؛ فإنه يختلف باختلاف الناس فيما 
يقدرون عليه» وما يُناسب أوقاتهم» فلا يمكن فيه جواب جامع مُفصّل 
لكل أحد؛ لكن مما هو كالإجماع بين العلماء بالله وأمره: أن ملازمة 
ذكر الله دائمًا هو أفضل ما شغل العبد به نفسه في الجملة» وعلى ذلك 
ذل حديث أبى عريرة الذي وواه مسلم: ” اسك سَبَقَ الْمْمَرّدُونَ نانوا: 
بااوسوك اش رهن المتددورقة قال «الذاكرون الله عَنِيبًا وَالذَاكِرَاتُ. 
وفيا رواه أبو داودء عن أبي الدرداء صَنِهء عن النبي كله أنه قال: «إَلَا 


نكم ب بحَيْرِ أَعْمَالِحُمْ وَأَرْكَاهًا عِنْدَ مَلِيككُمْ. وَأَرْنْعِهَا في دَرَجَاتِكُمْ وَخَيْرٍ 


24 


لَكُمْ من إغطاء الدَّعبٍ وَالْوَق» وَمِنْ أن تُلقُواعَدْوَكُمْ مَضربُوا أغتا نَاقَهُمْ 


وَيَضْرِبُوا عْنَانَكُمْ ؟» قَالُوا : الى نا شوق اش كاله اقة الله». والدلائل 


)١(‏ «النبوات» (ص87256). 
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القرانية والأيمائية بِصرًا وخبرًا ونظرًا على ذلك كثيرة. وأقل ذلك أن 
يلازم العبد الأذكار المأثورة عن معلّم الخير وإمام المتقين كَل كالأذكار 
المؤقتة في أول النهار وأخو” . 


5 


وقال ابن القيّم كُدَنْه: «فالأولى بنا: أن نذكر منازل العبودية الواردة 
في القرآن والسّنّةَه ونشير إلى معرفة حدودها ومراتبها؛ إذ معرفة ذلك من 
تمام معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله؛ وقد وصف الله تعالى من لم 
يعرفها بالجيل والتفاق+ ققال تعالى: «القاث اكد حكن روناة 
وَلْصَدَرٌ ألا بحنو حذوه هآ اذل أنه عل وشولي» [العوبة: 4145 فيمعرقة 
حدودها دراية»ء والقيام بها رعاية يستكمل العبد الإيمان» ويكون من أهل 
©إِيَّاكَ نعبد وَإِيَاكَ فََعِيت 400 [الفاتحة: 2900" . 


وقال كَُنْهُ: « ...لله على العبد عبوديتين: عبودية باطنة» وعبودية 
ظاهرة؛ فله على قلبه عبودية» وعلى لسانه وجوارحه عبودية؛ فقيامه 
بسورة العبودية الظاهرة مع تعريه عن حقيقة العبودية الباطنة مما لا يقربه 
إلى ربه» ولا يوجب له الثواب وقبول عمله؛ فإن المقصود امتحان 
القلوب وابتلاء السرائر؛ فعمل القلب هو روح العبودية ولبّهاء فإذا خلا 
عمل الجوارح منه كان كالجسد الموات بلا روح 0 


.)5590 /1١٠١( «القَتاوَى»‎ )١( 

020 «مدارج السالكين» .)١5١ /١(‏ 
قال يدنه مبيئًا أهمية معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله. وثمرة ذلك: «فَمِن 
اقرف التلوع والقعها عد الخترى ولا ويه خذره لكؤي الكاثوى والمنهى: 
أغلم النّاس أعلمهم بِتِلْكَ الْحُدُودء حَبَّى لَا يذخل فِيهًا ما لَيْسَ مِنْهَا ولا يخرج 


ملو 


مِنْهَا ما هُوَ دَاخل فِيهًَا؛ قَالَ تَعَالَى: «الْقَعراب أَمَدُ كيرا وَنَاقًا وَلَمْدَرُ ألا 


يحَلَمُواْ حدود مآ أنَرَلَ ألّهُ عل رسوله-.»» فأعدل النّاس من قَامَ بحدود الأخلاق 
والأعمال والمشروعات معرقة وفعلا » وبالله التَّؤْفِيقَ». «الفوائد» (ص١5١).‏ 


ححح. الفصل الثانى: مكانة تزكية النفس فى الاسلام؛ وبيان مفهومهاء وأحكامها 
ج54 # بلطتت تت تت”_ 7 سي 


والمقصود بالأعمال كلها ظاهرها وباطنها ب. إنما هو صلاح 
القلب وكماله. وقيامه بالعبودية بين يدي ربه وقيومه وإلهه. ومن تمام 
ذلك: قيامه هو وجنوده في حضرة معبوده وربه» فإذا بعث جنوده ورعيته 
وتغيب هو عن الخدمة والعبودية» فما أجدر تلك الخدمة بالرد والمقت» 
وهذا مثل في غاية المطابقة. وهل الأعمال الخالية عن عمل القلب إلا 
بهذ ل مفركات العايقنه © وغانهها آلا حرق غلييا ثوابدولا عفان 

ولما رأى بعض أرباب القلوب طريقة هؤلاء انحرف عنها إلى أن 
صرف همه إلى يا القلب.» وعطل عبودية الجوارحء وقال: المقصود 
قيام القلب بحقيقة الخدمة والجوارح تبع. 

الله متقابلتان أعظم تقابل» هؤلاء لا التفات لهم إلى عبودية 
جوارحهمء ففسدت عبودية قلوبهم» وأولئك لا التفات لهم إلى عبودية 
قلوبهمء ففسدت عبودية جوارحهم. 

والمؤمنون العارفون بالله وبأمره قاموا له بحقيقة العبودية ظاهرًا 
وباطنًاء وقدموا قلوبهم في الخدمة». وجعلوا الأعضاء تبعًا لهاء فأقاموا 
الملك وجنوده في خدمة المعبود» وهذا هو حقيقة العبودية)"”"' . 

وقال ابن سعدي كْاَنُهُ في «تفسيره): «... وهذا الأمر الذي 
أمرناك به هو 8يِطَرَتَ أَلَهِ التي فر ألنَّاسَ علا ووضع في عقولهم 
حسنها واستقباح غيرها؛ فإن جميع أحكام الشرع الظاهرة والباطنة قد 
وضع الله في قلوب الخلق كلهم الميل إليهاء فوضع في قلوبهم محبة 
الحق وإيثار الحق وهذا حقيقة الفطرة. ومن خرج عن هذا الأصل 
للعار انم عرض لفطرته أفسدها؛ كما قال النبي دهء: «كل موود يُوَلدُ 
عن الفطرة فأبواة تهوذاك أن يضرا آذ تبني 


.)١97/7( «بدائع الفوائد»‎ )١( 
إه©6 رواه البخاري (م ه221 ومسلم (/56؟).‎ 
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وقال كَنْهُ: «قوله: (إِنَّ الدَّينَ يُسْرّا؛ٍ أي: مُيَسَرٌ مُسهّل في عقائده 
وأخلاقه وأعماله وفي أفعاله وتروكهء فإن عقائده التي ترجع إلى الإيمان 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره: هي العقائد 
الصحيحة التي تطمئن لها القلوب» وتُوصل مُقتديها إلى أجل غاية وأفضل 
مطلوب؛ وأخلاقه وأعماله: أكمل الأخلاق.: وأصلح الأعمال؛ بها 
بلدع الديق والذنا والآخرة» وبفواتها يفوت 00 كلهء وهي كلها 
بسر لمي كن لكلقي يرق ثيه تادر علنيا ( آذن عليه ول كاقية 
تافل عسعيفة سيط تقيلها العقول البيلينةة والقاطر السعقوياةة 
وفرائضه أسهل شيء)” 

وقال كْرَنْهُ: «إذا نظر العبد إلى الأعمال الموظفة على العباد في 
اليوم والليلة - المتنوعة من فرض ونفل» وصلاة وصيام وصدقة وغيرها -. 


.)٠١١ص( «جوامع الأخبار»؛‎ )١( 

وقال 11 في قول النبي عمد : «واستعينوا بالغدوة والروحة» وشيء من الدلحة)» : 
«ختم الحديث بوصية خفيفة على النفوس. وهي في غاية النفع. فقال: 
«واستعينوا بالغدوة والروحة» وشىء من الدلجة» وهذه الأوقات الثلاثة ‏ كما 
أنها السبب الوحيد لقطع المسافات القريبة والبعيدة في الأسفار الحسية» مع 
راحة المسافر» وراحة راحلته» ووصوله براحة وسهولة 55 فهى السب الوحيد 
لقطع السفر الأخروي» وسلوك الصراط المستقيمء والسير إلى الله سيرًا 
فمتى أخذ العامل نفسهء وشغلها بالخير والأعمال الصالحة المناسبة لوقته ‏ 
أول نهاره وآخر نهاره وشيعًا من ليله وخصوصًا آخر الليل - حصل له من الخير 
ومن الباقيات الصالحات أكمل حظء وأوفر نصيب » ونال السعادة والفوز 
والفلاح» وتم له النجاح في راحة وطمأنينة» مع حصول مقاصده الدنيوية» 
وأغراضه النفسية. وهذا من أكبر الأدلة على رحمة الله بعباده بهذا الدين الذي 
هو مادة السعادة الأبدية» إذ نصبه لعباده» وأوضحه على ألسنة رسله. وجعله 
ميسّرا سهلاء وأعان عليه من كل وجهء ولطف بالعاملين» وحفظهم من القواطع 
والعوائق»). 
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وأراد أن يقتدي فيها بأكمل الخلق وإمامهم محمد كَلِِِ؛ رأى ذلك غير 
شان علي ولا مانع له عن مصالح دنياه؛ بل يتمكن معه من أداء 
الحقوق كلها (حق الله» وحق النفسء. وحق الأهل والأصحاب» وحق 
كل من له حق على الإنسان) برفق وسهولة. 

وأما من شدّد على نفسه فلم يكتف بما اكتفى به النبي كله ولا بما 
علمه للأمة وأرشدهم إليهء بل غلا وأوغل في العبادات؛ فإن الدين 
يغلبه» وآخر ار العجز والانقطاع؛ ولهذا قال: (وَلَنْ يَشَادٌ الدّينَ كذ 
إلا عَلَبَهُ»؛ فمن قاوم هذا الدين بشدة وغلو ولم يقتصد: غلبه الدين» 
واستحسر ورجع القهقرى . ولهذا أمر هَل بالقصدء ورحث عليه» فقال: 
١وَالةَ‏ قد الْقَصد ا ا 

فيه فوائد 

الأولى: تزكية النفس عند أهل السّنّةَ والجماعة مبنية على الاتباع 
للقران والشنة لا لغيرهها: 

الثانية: أهل السّنّةَ والجماعة في منهاج التزكية موافقون لألفاظ 
القراة بواللة ومعاتينا: 

الثالثة: منهج أهل السّنَّة والجماعة التعبير بالألفاظ الشرعية في 
باب تزكية النفوس وغيره. 

الرابعة: منهج تزكية النفس عند أهل السّنَّهةَ والجماعة موافق للفطرة 
السليمة والعقل الصحيح. 

الخامسة: أهل السُّنَّهَ والجماعة منهجهم في تزكية النفوس قائم على 
تعظيم شعائر الله بفعلهاء والقيام بها على أكمل وجه إلى الممات» وعدم 
تركها أو التهاون فيها والتقليل من شأنها . 


.)٠١”ص( «بهجة قلوب الأبرار»‎ )١( 
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السادسة: منهج تزكية النفس عند أهل السّنَّةَ والجماعة سهل ميسر 
في عقائده. وعباداته» وأخلاقه. وفي أفعاله وتروكه. 

السابعة: جميع خصال تزكية النفس عند أهل السّنَّةَ والجماعة 
داخلة تحت قدرة العبد. 

الثامنة: منهج التزكية عند أهل السّنَّةَ لا يتعارض مع مصالح العباد 


الدنيوية. 

التاسعة: منهج تزكية التقدى هود امل اده والجماعة قائم على 
التوسّط والاعتدال- والسلامة من الغلو والجفاء» أو التعقيك والتشدد: 

العاشرة: منهج تزكية النفس عند أهل السّنَّةَ والجماعة مبني على 
مراعاة قدرات الناس» واختلاف أحوالهم. 

الحادية عشرة: منهج تزكية النفس عند أهل السّنّة والجماعة فيه 
الجمع بين العبادات القلبية» والعبادات البدنية. 

الثانية عشرة: منهج التزكية عند أهل السَّنّةَ والجماعة فيه الجمع بين 
المحبة والخوف. والرجاء: 

الثالكة عشرة: معرفة أوقات السير إلى الله. 

الرابعة عشرة: منهج التزكية عند أهل السّنَّةَ والجماعة يورث الحرية 
الصحيحة وعدم الذل للمخلوقين. 

الخامسة عشرة: أهل السّنّةَ والجماعة لا يتعبدون بالرأي والهوى 
أو الأحاديث الضعفة والمكدوية. 
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باب بيان الأسباب المشروعة 
لتحصيل التزكية المحمودة 


قال تعالى: اوقل 5 دف عِلْمًا 40 لتطه: .]١١64‏ 

وقال تعالى + انين 0 فيمًا ممم نبلا» ارس 4 

وقال قغالى 3 طؤوائيلة العنة قت الوزن واد الف كله لخ 
إلا تكد دك ضَيْنْ الب لتر يَفَكرْوتَ 49 [الأعراف: 158]. 

قال تغعالى : لوكت أزله يكف مرك يتنقا إتضف. ولتدكر أرأ 
لذبب 4*0 [ص: 15]. 

وقال تحال + لم3 36 51 ى يطول لثو لقو حسف لق 06 وا 
لله ووم م ده [الاعواية 111 

وقال تعالى: يكام ا ليطن ومن 

تِ َلشَّيْطَنِ نهم ما حل بالمحفاء وَالْمسكر # [التون: 

وقال النبي كئِِ: «الحرصن عَلَى مَا 0 بالل 
وَل ا 1 

وفع زيل : بن أرقم طلؤنه : نول لكي ا كيد كاف روسو ا اه 
يقول» كان يقول: «اللّهُمَ آَتِ نَفْديِي تَقَوَاهَاء وكيا أَنْتَ خَيْرٌ مَنْ رَكاماء 
َنْتَ وَلِيّهَا وَمَوْلَاهَا”” . 

وقال النبي كَكة: «أَفْضَلٌ الْجهَادٍ مَنْ جَاهَدٌ تفسه في ذَاتِ الله77 


ولوأ 


2200 رواه مسلم (555). 202 رواه مسلم (:/8م١53).‏ 
(9) أخرجه ابن نصر فى «الصلاة»)» وصححه الالبانى فى «السلسلة الصحيحة» (؟/ 
2015 
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وقال أبو الدرداء وله : «إن من فق هالعبد أن يعلم نوقات 
الفيطات». م تمده نودن أبن اتانيه : 
وقال الحسن كْدَنْهُ: «إن العبد لا يزال بخير ما كان له واعظ من 


وقال الإمام الور حنيفة كُأَنْهِ: «الحكايات عن العلماء ومجالستهم 
أحب إلى من كثير من الفقه؛ لأنها آداب القوم وأخلاقهم)"”". 

وقال قِوامٌُ السّنَّ الأصبهاني كدنْهُ: «وقال بعض العلماء: أول فرض 
فرضه الله على خلقه معرفته» فإذا عرفه الناس» عبدوه؛ قال الله تعالى : 


001041 


تعر أَنَدُ ل إِلَهَ إِلَّا أنه [محمد: 14]. فينبغي للمسلمين أن يعرفوا 
أسماء الله وتفسيرهاء فيعظموا الله حق عظمته». ولو أراد رجل أن يعامل 
رجلاء طلب أن يعرف اسمه وكنيته» واسم أبيه وجدهء وسأل عن صغير 
أمره وكبيره؛ فالله ‏ الذي خلقنا ورزقناء ونحن نرجو رحمته ونخاف من 
قطي أوان أن قرت اسمافه واتعرف امير 


وقال ابن الجوزي كذَنْهِ: «وأصل الأصول: العلم» وأنفع العلوم: 
النظر فى سير الرسول كله وأصحابهء قال الله تعالى: «#وْلَيَكَ الَِنّ هَدَى 
3 د أَتسَدِةُ4 [الأنعام : 7سا 

وقال شيخ الإسلام كْلَنهُ: «إذا كانت النفس تهوى وتشتهي وهو 
ينهاها ‏ أي: صاحبها ؛ كان نهيه إياها عبادة لله تعالى» وعملا صالحًا 
يئاب عليه؛ وقد ثبت عن النبي كَلِةٍ أنه قال: «الْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ 


.0778/78( «جامع الأحاديث»» للسيوطي‎ )١( 

(؟) «حلية الأولياء» (؟557/5١).‏ 

(؟) «جامع بيان العلم وفضله» .)01١/١(‏ 

(:) «الحجة فى بيان المحجة» .»١/١(‏ وما بعدها). 
(5) «صيد الخاطر» (ص72١١).‏ 
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#2 )2 
فى ذات الله)) . 


5 


وقال ابن القيّم كُثَنْهُ: «علّق سبحانه الهداية بالجهاد؛ فأكمل الناس 
هداية أعظمهم جهادًا. وأفرض الجهاد جهاد النفس». وجهاد الهوىء 
وجهاد الشيطان. وجهاد الدنيا؛ فمن جاهد هذه الأربعة فى الله: هذاه الله 


سبل رضاه الموصلة إلى جنته» ومن ترك الجهاد: فاته من الهدى بحسب 
ما عظل من الجهاد)”". 


5 


وقال ابن القيّم كْذَنْهُ: «طالب النفوذ إلى الله والدار الآخرة بل وإلى 
كل علم وصناعة.... يحتاج أن يكون... عارفًا بطريق الوصول إليه 
والطرق القواطع عنه)”". 

وقال أيضًا كُدَنهُ: «ولولا القواطع والآفات لكانت الطريق معمورة 
بالبنالكي ا 


)١(‏ «القتاوَى») .)3570/1١(‏ (؟) «الفوائد» (ص209). 

(9) «الفوائد» (ص١9١).‏ 

(5) «طريق الهجرتين» .)87/١(‏ 
وقال كذَنهِ: «فصل: الوصول إلى المطلوب موقوف على: هجر العوائدء وقطع 
العوائق والعلائق. 
فالعوائد: السكون إلى الدّعة والراحة» وما ألفه النَّاس واعتادوه من الرسوم 
والأوضاع التي جعلوها بمنزلة الشرع المتبع» بل هي عندهم أعظم من الشرع؛ 
فإنهم ينكرون على من خرج عنها وخالفها ما لا يتكرون على من خالف صريح 
الشرع» وربما كفروه أو بدعوه وضللوه أو هجروه وعاقبوه لمخالفة تلك 
الرسومء وأماتوا لها «السئن»: ونصبوها أندادًا للرسول يوالون عليها ويعادون؛ 
فالمعروف عندهم ما وافقهاء والمنكر ما خالفهاء وهذه الأوضاع والرسوم قد 
استولت على طوائف بني آدم من الملوك والولاة والفقهاء والصوفية والفقراء 
والمطوعين والعامة» فربي فيها الصغيرء ونشأ عليها الكبيرء واتخذت سننًا؛ بل 
هي أعظم عند أصحابها من السنن» الواقف معها محبوسء. والمتقيد بها 
منقطع؛ عم بها المصاب». وهجر لأجلها السّنَّةَ والكتاب؛ من استنصر بها فهو 
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ماد 4 


وقال ابن كثير كأَنْهُ في تفسير قول الله تعالى: لأعَلَموا أن أله عي 
ال د 0 كذ ا ل لبت ل شياية 0 [الحديد: 11]: (فيه 
إشارة إلى أن الله يلين القلوب بعد قَسّوتهاء ويَهُدي الحيارى بعد ضلتهاء 
ويفرج الكروب بعد شدَّتها ؛ فكما يحيي الأرض الميتة المجَدِبة الهامدة 
بالخيث. اليتان الوابل + كذلك بيدى. القلوب القاسية ببراهيخ. القران 
والدلائل» ويُولج إليها النور بعد أن كانت مقفلة لا يصل إليها 
الرام 0 


وقال ابن سعدي اذ : «أهل السَّنَد والجماعة يعتقدون ويعلمون أن 


لا طريق إلى الله وإلى كرامته إلا بالعلم النافع» والعمل الصالح. والعلم 


د عند الله مكذول» ومن التدى بها دوة كنات الله وسّْئة رسوله- فهو عبد الله 
غير مقبول» وهذه أعظم الحجب والموانع بين العبد وبين النفوذ إلى الله 
ورسوله. 
فصل: وأما العوائق: فهي أنواع المخالفات ‏ ظاهرها وباطنها ؛ فإنها تعوق 
القلب عن سيره إلى الله وتقطع عليه طريقه. 
وهى ثلاثة أمور: شركء وبدعة» ومعصية. فيزول عائق الشرك بتجريد التوحيد» 
وعائق البدعة بتحقيق السّنَةَ وعائق المعصية بتصحيح التوبة. وهذه العوائق 
لا تتبين للعبد حتى يأخذ في أهبة السفرء ويتحقق بالسير إلى الله والدار 
والآخرة؛ فحينئذ تظهر له هذه العوائق ويحس بتعويقها له بحسب قوة سيره 
وتجرده للسفرء وإلا فما دام قاعدًا لا تظهر له كوامنها وقواطعها. 
فصل: وأما العلائق: فهي كل ما تعلق به القلب دون الله ورسوله من ملاذ 
الدنيا وشهواتها ورئاساتها وصحبة الناس والتعلق بهم» ولا سبيل له إلى قطع 
هذه الأمور الثلاثة ورفضها إلا بقوة التعلق بالمطلب الأعلى» وإلا فقطعها عليه 
بدون تعلقه بمطلوبه ممتنع؛ فإن النفس لا تترك مألوفها ومحبوبها إلا لمحبوب 
هو أحب إليها منه وآثر عندها منه» وكلما قوي تعلقه بمطلوبه ضعف تعلقه بغيره 
وكذا بالعكسء» والتعلق بالمطلوب هو شدة الرغبة فيه»ء وذلك على قدر معرفته 
به وشرفه وفضله على ما سواه». «الفوائد» (ص555). 

.)5١//( «تفسير ابن كثير»‎ )١( 
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النافعم: هو ما جاء به الرسول من الكتاب والسّنَّة؛ فيجتهدون في معرفة 
معانيهاء والتفقه فيها أصولًا وفروعَاء ويسلكون جميع الطرق المعينة على 
ل 
فيه فوائه 

الأرلى: طلبي العلم الناقع من أكبر أسيات: تحصيل: الدركية 
المحمودة. 

الثانية: أثر دراسة كتب التوحيد والعقيدة الصحيحة على تزكية 
النفس وصلاحها. 

الثالثة: مجاهدة النفس هي السبيل إلى تحصيل التزكية المشروعة. 

الرابعة: تلاوة القرآن وتدبره من أسباب تحصيل التزكية المشروعة. 

الخامسة: أهمية الدعاءء والاستعانة بالله في صلاح النفس 
وتزكيتها . 

السادسة: من الأسباب المقيدة في تزكية النفس: النظر في. سيرة 
النبي كلد وأصحابه. 

السابعة: حاجة العبد إلى النظر في سِيّر السَّلّف ومعرفة أحوالهم. 

الثامئة: ثمرة الحذر والبعد عن خطوات الشيطان. 

التاسعة: عدم اليأس من صلاح النفس . 

العاشرة: أهمية محاسبة النفس والصدق معها. 

الحادية عشرة: التزكية المحمودة لا تتم إلا ببذل الأسباب 
المشروعة» والابتعاد عن المعوقات والآفات. المذهومة: 


ا 


© © © 


)١(‏ «المَتاوّى» السعدية (ص١5.‏ وما بعدها). 
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باب ما جاء فْ محاسبة النفس 


قال تغعالي: انها اليوت اموا اكوا لله وقطة تق كا ددرت 
عط 
لِغَدِ# [الحشر: 18]. 

وقال عمر بن الخطاب َيه : ١حَاسِبُوا‏ أَنْفْسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُواء 


_- 5 
م ساو 


وَزْنُوا أَنْمْسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُورَنُوا؛ فَإِنَّهُ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ في الْحِسَابٍ غَذَا أَنْ 
تعايتقا السك النؤم». اتزتثرا للقرض الأخير عولايل تزارة / قن 
ف مناية 4 . 

وقال ميمون بن مهران كدَنْهُ: «لا يكون الرجل تقيًّا حتى يكون 
لنفسه أشدٌ متحاسية من الشريك لشريكه» وحتى يعلم من أين ملبّسه 
ومطعمه ومشرّبه)”"'. 

وقال الحسن كَنْهُ: (إِنْ العبد لا يزال بخير ما كان له واعظ من 
تقنةع .كاتف الموحاسية عن ل 

وقال يونس بن عبيد ونه : (إني لأجد ماكة خصلة من خصال 
الخيرء ما أعلم أن في نفسي منها واحدة)”' . 

وقال مطرف كَْنْهُ: «لولا ما أعلم فخ الفسى » لَقَلَيْتَ لقا 1 

وقال أيوب السختياني ككلهُ: «إذا ذكر الصالحون» كنت عنهم 
عل 

وقال ابن القيّم كاله : ا(وجماع ذلك : أن يحاسب نفسة يكراء على 
)١(‏ رواه الترمذي (5509/5). (5) سير أعلام النبلاء (5/ 074. 


(9) حلية الأولياء .)١57/5(‏ (:) (إغاثة اللهفان» .)85/١(‏ 
(5) «إغاثة اللهفان» .)65/1١(‏ (5) «إغاثة اللهفان» .)65/١(‏ 
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الفرائض» فإن تذكر فيها نقصًا تداركه. إما بقضاء أو إصلاح. ثم 
يحاسبها على المناهي» فإن عرف أنه ارتكب منها شيئًا تداركه بالتوبة 
والاستغفار والحسنات الماحية. ثم يحاسب نفسه على الغفلة» فإن كان 
قد غفل عما خُلق له تداركه بالذكر والإقبال على الله تعالى . ثم يخاسبها 
بما تكلم به» أ مشت إليه يكاين أو يطشنت وداه أن بيعم اناوه 
ماذا أَرادَتُ بهذا؟ ولمن فَعَلنّْه؟ وعلى أي وجه فَعَلنّه؟ ويعلم أنه لا بد أن 
بنشر لكل خركة وكلمة همنه: ديواثان: كبيوان لمن فعلتّه؟ وكيف فعلْتّه؟ 
فالأول سؤال عن الإخلاصء والثاني سؤال عن المتابعة» قال تعالى: 
#فوريلك لسْعَلتَهُم أَجمعنَ (09) عا انوا يحملدن 409 العو لم11 


.)877/١( «إغاثة اللهفان»‎ )١( 
وهذه صورة من صور المحاسبة في حوار مع النفس الأمارة بالسوء يصورها‎ 
الشيخ السعدي كل فيقول: «ويحك يا نفس! إذا أردت أن تعصي الله فلا‎ 
تستعيني بنعمه على معاصيه؛ فإن المعصية لا تتأتى إلا من القوة والعافية»‎ 
ومن الذي أعطاها؟ ولا تتحرك إلا من توالي الشبع» ومن الذي يسّر الأقوات‎ 
وآتاها؟ ولا تكون في العادة إلا بخلوة من الخلقء. ومن الذي أسبل عليك‎ 

حلمه وستره؟ ولا تقع إلا بنظره إليك؟ فإياك أن تستخقي باظلاعه وعلمه. 

أما تعلمين يا نفس أن من جاهد نفسه عن المعاصى وألزمها الخيرء فقد سعى 
فى شحادتها وقد أفلم من وكاهاء .وأذ من أطاع "تقسند على بها كريد خرن لقره 
فقد تسبب لهلاكها ودساها؟! 

وبحك يا نفس! كم بيني وبينك في المعاملة؛ أنت تريدين هلاكي» وأنا أسعى 
لك بالنجاة؛ وأنت تحيلين علي بكل طريق يوقع في المضار والشرورء وأنا 
أجتهد لك في كل أمر مآله الخير والراحة والسرور؛ فهلمي يا نفس إلى صلح 
شريف؛ يحتفظ كل منا على ما له من المرادات والمقاصدء. ونتفق على أمر 
يحصل به للطرفين أصناف المصالح والفوائد. دعيني يا نفس أمضي بإيماني 
متقدمًا إلى الخيرات» متجرًا فيه لتحصيل المكاسب والبركات. دعينى أتوسل 
بإيماني إلى من أعطاه أن يتمه بتمام الهداية» وكمال الرحمةء واد ما نقص 
منه؛ لعل الله أن يتم علَّىَ وعليك النعمة. ولئن تركتني وشأني لم تعترضي على - 


منهج السلف فق تزكية النفوس - 
فيه فوائد 

الأولى: أهمية محاسبة النفس؛ كي يتعرّف العبد على عيوبها 
ويعالجها . 

الثانية: فضل محاسبة النفس . 

الثالثة: لا يمكن للعبد أن يصلح نفسه وينجيها إلا بمحاسبة نفسه. 

الرابعة: العبد لا يزال بخير ما دام يحاسب نفسه. 

الخافسة: محاسبة النفس هن ضفات الفتفين. 

السادسة: صَِدّق المَّلَف مع أنفسهم في المحاسبة. 


السابعة: لا ينبغي للعبد أن يَحْسِن الظنّ بنفسه. ويَعَرّر بها. 
الفافةة مراقي تجنابية القن . 


© © © 


- بوجه من الوجوه؛ لأعطينك كل ما تطلبينه من المباحات» وكل ما تؤمله 
النفوس وترجوه. ولئن تركتني وشأني؛ لأوصلئك إلى خيرات ولذات طالما 
نمناها الكحدرة» وطالما عات بحسوقها قبل إدراعها الباطلوة, 
يتنس أنا كعيين أن نشل من هذا الرسنب الدتدة إلى أوصاف الفون 
المطمئنة التى اطمأنت إلى وها وإلى ذكره. واعلماذث إلى عطائه ومنعه. 
واطمأنت فى جعية تدبيره» واطمأنت إلى توحيده والإيمان به حتى سلاها عن 
كل المحبوبات» واطمأنت إلى وعده حتى كانت هى الحاملة للعبد على 
الطاعات المزعجة له عن المعاصي والمخالفات. فلا يزال المؤمن مع نفسه في 
محاسبة ومنافرة حتى تنقاد لداعي الإيمان» وتكون ممن يقال لها عند الانتقال 
من هذه الدار: يها النَْش الْمظمِيئة © انق إل دَيْكِ ابه مَِيَةٌ (©) فَأدَخْلٍ في 
عنْك (© وَآدخٍْ حَن (©4 [الفجر: 7 .)]7٠‏ «الفتاوى السعدية» (*5). 


الفصل الثالث 


أهمية إصلاح القلب, 
وفياق يهن اعمال ا لقلوت 


منهج السلف فق تزكية النفوس ]1 - 


باب أهمية إصلاح القلب, والعناية بك 
يد ب الصاى سو عا مي نوم لك ل لعا ا ا ل حر 
قال تعالى : ميم لا يَقَمْ مالْ ولا بنونَ (©) إلا من أق الله بعَلْبٍ سير ()* 
[الشعراء: 23/8 489]. 
وقال النبي تل : «ألَا وَإِنَّ فِي الْجَسَّدٍ مُضْعَةَ إِذَا صَلَحَتْ صَلَّحَ 
الجَسَّدُ كله وَإِذَا فَسَدَثْ قَسَّدَ الجَسَدُ كله آلا وَهِىَ الْقَلْت)7" . 


1 ع 


وعن أبي هريرة نه قال: قال رسول الله يكئِةِ: «إِنَّ الله تَعَالَى 
فيو 1 وام لقره موة بو ورناق ٠‏ دوو و رقيقر .م وف مركيو بوه و 
لا يَنَظَرُ إلى صُوَرِكُم وَأَمْوَالِكُمْ» وَلَكنْ يَنظرٌ إِلَى قلوبكم وَأَعْمَالِكُم)"". 
وقال الى يل ١تنرضن‏ القكنُ عَلَى القلوب كالخصير غُودًا عُوْدَاء 
مفو مف 1 ةا رب 00 8 


1 َ* رمع لض عد .و : ارد رفظ كم السرم لس 02 .4 السامة 
ئّ قلب أشربهَاء نكت فيه نكتة سَوَدَاءْء وَأَىّ قلب أنكرّهاء نكت فيه نكتة 


- 


لاه 


- 1 
2 و م 


2 
6 ص 
كتضاةء خم تضيبة غلر. قلنة: على اتنفت هذا, الصّنا فك : فتنة 
بيضاء ) حيى تصير سل يصن - نصرة . 
- 


- 


ف 


5 
8 هاس ف د وبر 


تاكاقن الشقاوات والأرمن »و انلع أشزة تزهاذا #الكوة بجني 
لا 5 كر وفاء وَلَا نكر كرا إل ما أشرتك مِنْ هَوَاة)”" . 
وقال أنس ونه كان رسول الله يك يكثر أن يقول : ايا مُقَلّبَ الْقُلُوبٍ تَبْتْ 
تَلْبِي عَلَى دِينِك». فقلت: يا رسول الله آمنا بك وبما جئت بهء فهل تخاف 
علينا؟ قال : نَم إِنَّ الْقُُوبَ بَيْنَ أُضْبْعَيْنِ مِنْ أصَابع الله يُعََيْهَا بق يَشّا90؟ . 
وقال أبو هريرة لله : (إِنّ الْقَلْتَ مَلِكٌ وَالأغضاء جود كَإِنْ لات 
الكلك ظاقة خترةة» :إذا خف الملك لت و 


2200 رواه مسلم .)١5945/5”(‏ 2,0 رواه مسلم (5555/5). 


الو رواه مسلم .)١55(‏ 2 رواه الترمذي .)5١5٠(‏ 
(5) «المَتاوّى» (لا/ 4 54). 


ب الفصل الثالث: أهمية إصلاح القلب» وبيان يعض أعمال القلوب 


وقال منذر ككُلَنْهُ: اجاء ناس من الدّهَاقينَ إلى عبد الله بن مسعود» 
فُتعبّب الناس من غَلّظ رقابهم وصحتهم. قال: فقال عبد الله: إنكم 
ترون الكافر: من أصح الناس جسماء وأمرضهم قلبّاء وتلقون المؤمن 
من أصح الناس قلبّاء وأمرضهم جسمّاء وأيم الله» لو مَرضت قلوبكم. 
وصحت أجسامكمء لكنتم أهون على الله من الجعلان)7' . 

وعق شتبات ين ديدار 218 قال «اسأالت ماهان البحنقى : ما كانت 
أعمال القوم؟ قال: كانت أعمالهم قليلة» وكانت قلوبهم 000007 

وقال شيخ الإسلام كُلَنْهُ: «فأصل الإيمان في القلب. وهو: قول 
القلب وعملهء وهو إقرار بالتصديق والحب والانقياد» وما كان في القلب 
فلا بد أن يظهر موجبه ومقتضاه على الجوارح» وإذا لم يعمل بموجبه 
ومقتضاه دل على عدمه أو ضعفه؛ ولهذا كانت الأعمال الظاهرة من 
موجب إيمان القلب ومقتضاه.ء وهي تصديق لما في القلب ودليل عليه 
وشاهد لهء وهي شعبة من مجموع الإيمان المطلق وبعض له؛ لكن ما في 
القلب هو الأصل لما على الجوارح)”" . 

وقال ابن القيّم كِْزَنْهُ: «ولما كان القلب لهذه الأعضاء كالملك 
المتصرف في الجنودء الذي تصدر كلها عن أمره» ويستعملها فيما شاءء 
فكلّها تحت عبوديته وقهره» وتكتسب منه الاستقامة والزيغ» وتتبعه فيما 
يَعقده من العزم أو يحلّه. . . كان الاهتمام بتصحيحه وتسديده أولى ما اعتمد 
عليه السالكونء والنظر في أمراضه وعلاجها أهم ما تّنسك به الناسكون)””' . 

وقال 05 السحرة أحكام القلوب امسن بعرت أحكام 
الجوارحء إذ هي أصلهاء وأحكام الجوارح متفرعة عليها) © . 

.)"580/:5( (؟) «حلية الأولياء»‎ .)١70/1١( الأولياء»‎ ةيلح١‎ )١( 


() «القَتاوَى» (/ 5 55). (:) «إغاثة اللهفان» .)0/1١(‏ 
(5) «بدائع الفوائد» .)1١81//9(‏ 
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وقال كُِذَنهُ في قول الله تعالى: #وَيّبِكَ ظهَرَ ©* [المدثر: ؛]: 
«وجمهور المفسرين من السَّلّف ومن بعدهم على أن المراد بالثيات ههنا 
القلب. والمراد بالطهارة إصلاح الأعمال والأخلاق""'. 

وقالابق وجب 115 اسلاية الضدوى مع الرياة والقل والحيند 
والغش والحقدء وتطهيرها من ذلك: أفضل من التطوّع بأعمال الجوارح 
وكثرة أعمال الجوارح مع تَدّْئيس القلب بشيء من هذه الأوضار لا يزكو؛ 
وهو كزرع في أرض كثيرة الآفات لا يكاد يسلم ما ينبت فيها»”"' . 


فيك قوائه 
الأولى : مكانة القلب في الكتاب والشةة 4 والامر يحفظه وإصاكاحةه: 
الثانية: أهمية السعي في صلاح القلب؛ لأنه بصلاحه تصلح بقية 
الأعضاء. 
الثالثة: قول القلب وأعماله وأعمال الجوارح من الإيمان عند أهل 
السنة والحماعة., 


الرابعة: صلة أقوال القلوب وأعمالها بأعمال الجوارح . 


الخامسة: أهل السّئْة والجماعة جمعوا بين عبودية الباطن وعبودية 
8 حرف 
الظاهر 


.)385/١( «شرح حديث شداد)‎ )0( .)07/1١( «إغاثة اللهفان»‎ )١( 

(9) قال ابن القيم ل في (بيان الصلة بين أعمال القلوب والجوارح): «ومن تأمّل 
الشريعة في مصادرها ومواردهاء علم ارتباط أعمال الجوارح بأعمال القلوب» 
وأنها لا تنفع بدونهاء وأن أعمال القلوب أفرض على العبد من أعمال 
الجوارح» وهل يميّز المؤمن عن المنافق إلا بما في قلب كل واحد منهما 
من الأعمال التي ميزت بينهما؟ وهل يمكن أحد الدخول في الإسلام إلا بعمل 
قلبه قبل جوارحه؟ وعبودية القلب أعظم من عبودية الجوارح وأكثر وأدوم» فهي 
واجبة في كل وقتء. ولهذا كان الإيمان واجب القلب على الدوام» والإسلام ‏ 


ع الفصل الثالث: أهمية إصلاح القلب» وبيان بعض أعمال القلوب 


السادسة: النجاة مضمونة يوم القيامة لأهل القلوب السليمة 
لا لغيرهم . 

السابعة: سلامة قلوب السّلْف. 

الثامنة: العبد لا ينتفع بأعمال الجوارح مع فساد القلب. 

التاسعة: سلامة القلب من الرياء والغل والحسد ‏ وسائر أمراضه - 
أفضل من نوافل التطوع . 

العاشرة: أمراض القلوب أشدّ من أمراض الأبدان» وهي أولى 
بالعلاج من أمراض البدن. 

الحادية عشرة: القلب لا يصلح ويزكو إلا بتطهيره مما يدنسه» ثم 
تحليته بما يحييه. 

الثانية عشرة: أهمية تعاهد القلب بالأعمال المشروعة» والمحافظة 
عليه من الفتن والمؤثرات. 

الثاللة عشرة: أهمية الدضاء بالقبات على الحق الى الممات: 

الرابعة عشرة: مدار الثواب والعقاب في الدار الآخرة على القلب» 
وما يتفرّع عنه لا على صورة الإنسان أو جاهه أو ماله. 

الخامسة عشرة: أغمال القلوتب: منها ما هو واجب» ومتها ما هو 


3 
5 


مسس حا . 


© © © 


- واجب الجوارح في بعض الأحيان» فمركب الإيمان القلب. ومركب الإسلام 
الجوارح؛ فهذه كلمات مختصرة في هذه المسألة لو نسطت لقام منها سفر 
ضخم.ء وإنما أشير إليها إشارة». بدائع الفوائد ("/ 191). 


منهج السلف في تزكية النفوس - 


ل مم 1و ا« دك 0 5 رو دس لخو 

0 #يجدل عابي اجاج وله ليك بن ريرم د 

4 روىو قد يو 2 عي عر توخي اخدائية 4 روه 
قا م زارب الظللمه شقّاة 1 أوتوأ 
0 0 سي لوبهم 5-0 يي فى بن لان ا © ملعل يت 0 


آي نَُ لعن من وَيلَك مَيْؤْبنا يو كفت له ُوبهُم وَإِدَ ا 
لين َأمنْواً إِلّ صرط مُسْتَقبِو 46 [الحج: “ف :ه]. 

وعن أبي سعيد الخدري يه قال: قال رسول الله كك: «الْقُلُوبُ 
أريفة فلك َجْرُ فيه مل الصراج يَزْمَرُ وَقَلْتبْ أَغْلَفْ مَرْبُوطٌ عَلَى غِلافى 
ولك تكو للك ب مَصْفْحٌ كنا القذث الكقرة» فقلك الْمُؤْمْنِء سِرَاجْهُ 
قبه كو 3 القلك الأفلف + تقلت ا وَأَمَ-القَلْك المتكرية: 
َقَلْبُ الْمْنَافِقٍ الْخَالِصٍء عَرَفَ ثُمَّ أنْكر. وَأمّا | َقَلَبُ المُصْفَحُ : تقلك لبد 
إِِمَانٌ وَنْفَاقٌَ كَمَكلُ الْاِمَانِ فِيوِ كَمَكلٍ الْبَقْلَةِ يَمْدُمَا الما الطَيّبُء وَمكلُ 
القَاقٍ فيه كَمَكلٍ الْقُْحَةٍ يَمْنمَا الْقبْحُ ادم تأي امد َبْنِ غَلَبَتْ عَلَى 
الْأَخْرَى عَلَبَث عَلَيهه0"). 


.)١١؟9/1١1( رواه الإمام أحمد‎ )١( 

قال ابن القيم كَنهِ: «فقوله: «قلب أجرد)؛ أي: متجرد مما سوى الله ورسولهء 

فقد تجرد وَسَّلِم مما سوى الحق. و«فيه سراج يزهرا وهو مصباح الإيمان؛ 

فأشار بتجرده إلى سلامته من شبهات الباطل وشهوات الغي» وبحصول السراج 

فيه إلى إشراقه واستنارته بنور العلم والإيمان. 

وأشار ب«القلب الأغلف» إلى قلب الكافر؛ لأنه داخل في غلافه وغشائه؛ فلا 

يصل إليه نور العلم والإيمان» كما قال تعالى حاكيا عن اليهود: #9وَفَالُوا كُلُوبنا 
عُلَنا» [البقرة : 88]. وهو جمع أغلف. وهو الداخل في غلافه. كثُلف 

وأقلف» وهذه الغشاوة هي الأكنّة التى ضربها الله على قلوبهم» عقوبة لهم على - 


شع الفصل الثالث: أهمية إصلاح القلب» وبيان بعض أعمال القلوب 


وقال ابن القيّم كدَنْهُ: «القلوب ثلاثة: 


١‏ - قلب قاس : وهو اليابس الصلب الذي لا يقبل صورة الحق» 
00 


7 - وضذه القلب اللين المتماسك : وهو السليم من المرض الذي 
يقبل صورة الحق بلينه » ويحفظه بتماسكه. 


لا بغلاف. القتب المريية اللي ل يق ما نظي قم لميدات 
الليخ » ولكن رخاوته تمنعه من حفظها. 


بصفائه» ويقبله بلينه» ويحفظه بصلايته)”" . 


- رد الحق والتكبّر عن قبوله. فهي أكنة على القلوب ووقر في الأسماع» وعمى 
في الأبصارء وهي الحجاب المستور عن العيون في قوله تعالى : موادا ا هرت 
لْقَيَانَ جَعَلنَا ينك وَيبْنَ ان لا يرون بالْآخْرَةَ حِجَابًا عسوو (© وبعلنا عل ل 
ند أن بِفمَهُوهُ وف عدا وقنا» [الإسراء: 45 55]. فإذا دحو اليذه القلوب 
تجريد التوحيد وتجريد المتابعة» و أصحابها على أديارهم نفورًا. 
وأشار ب«القلب المنكوس») ‏ وهو الوتررت - إلى قلب المنافق» كما قال 
تعالى : قا ل فى الْتكفويت ذكتين ونه )1-52 يما كمأ» [النساء: 88]؛ 
أ نكسهم ودام في الباطل الذي كانوا فيه» يسبب كسبهم وأعمالهم 
الباطلة. وهذا شر القلوب وأخبثها؛ فإنه يعتقد الباطل حمًا ويوالي أصحابه. 
والحق باطلًا ويعادي أهله؛ فالله المستعان. وأشار ب «القلب الذي له مادتان» 
إلى القلب الذي لم يتمكن فيه الإيمان ولم يزهر فيه سراجه. حيث لم يتجرد 
للحق المحض الذي بعث الله به رسوله» بل فيه مادة منه ومادة من خلافه. 
فتارة يكون للكفر أقرب منه للإيمان» وتارة يكون للإيمان أقرب منه للكفرء 
والحكم للغالب وإليه يرجع». (إغاثة اللهفان» (١/؟١).‏ 

.)١٠١5ص( «شفاء العليل»‎ )١( 


منهج السلف في تزكية النفوس - 
فيه فوائد 
الأولى: سام القلوبه قن القراندوالتة ثلاثةة: القلي السليي؛ 
والقلب المريضء» والقلب الميت. 
الثانية: معرفة القلب الأجرد: وهو قلب الموؤمن؛ تجرد مما 
سوى الله ورسولهء ولم يتقيد بغير الحق. 
الثالثة: معرفة القلب الأغلف: وهو قلب الكافر؛ الذي لم ينقد 


لربه . 
الرابعة: معرفة القلب المريض: وهو القلب الذي فيه خير وشر. 
الخامسة: أصح القلوب: القلب الذي يقبل صورة الحق» وتنطبع 
فبه:.وضلية العلبه التناسى » :وأما المريفن ع فيو بيهدا» وهو لما غلب 
السادسة: الفقه بالقرآن والسّنّة يُغني عن غيرهما من آراء البشر 


وعقولهم. 
© © © 


حح- الفصل الثالث: أهمية إصلاح القلب» وبيان يعض أعمال القلوب 


باب القلب السليم وعلاماته 


قال تعالى : ظيَقَ لا يَفَمْ مال ولا بنوْنَ (©© إِلَّا مَنْ أَقَ اله بعلب سَلِرٍ 3©* 
[الشعراء: 38» 894]. 
0 00 0" ار سترغوت فى الخرات دعوم 


مم 
| 


وقال تعالى: ألم 0 لَِدِينَ امنا أ َم مُلوييم لكر اله وَمَا ترد 
من كلق [الحديد: 15]. 

وقال تعالى: «إوجَة بقلب مُنيبٍ )»4 [ق: 80]. 

وقال تغالى : إِنَما امم حك ألَذِنَ إِدَا كر ”7 وَحلتٌ 0 وَِدَا 
ل ع ا َادصُمْ إِيمَانًا وَعَلَ رَبَهِمَ 2 46 [الانفال: 

وقال تعالى: #«#أدَلِك ومن يِعَْظِم سَعتير اله َإِنَهَا من تَقوف يي © 
[الحج: ؟"]. 

وعن عبد الله بن عمرو وكا قال: (قيل لرسول الله كَلهِ: أي اناس 
أَفْضَل؟ قَالَ: «كُلّ مَحْمُوم الْقَلَْبء 2 اللْسَانِ». قَالُوا: صَدُوقٌ اللْسَانٍ 
عرف كما مَحْمُومُ الْقَلْ؟ قَالَ: ٠‏ هُوّ النَّمَنْ النَّقُِء لا إِنْمَ عَلَيْ وَلَا به 
ولَاغل وله )27 

وقال النبي كَل لشداد بن أوس ذه : (إِذَا كَتَرَ النافة الذناتي”: 
وَالدَرَاهِمَ ثاقرة هؤلاء الكلقات ::ة ومنها» اواشالك كلا تلبقا 


| 


.)58( وصححه الألبانى فى «الصحيحة»‎ »)57١7( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
.)١9ل1١66( (؟) رواه أحمد‎ 


منهج السلف في تزكية النفوس ]| - 


وقال ابن القيّم كلله: «والقلب السليم هو الذي سَلِمِ من الشرك 
والغْل والحقّدٍ والحسّد والشّح والكبْر وحبّ الدنيا والرياسة» فسَلِم من 
كل آفة تبعده عن الله» وسلم من كل شبّهة تعارض تحبره؛ ومن كل شهوة 
تُعارض أمرهء وسلم من كل إرادة تزاحم مُراده» وسلِم من كل قاطع 
يتقطع عن الله. فهذا القلب السليم في جئة مُعجلة في الدنياء وفي جنة في 
البرزخ» وفي جنّة يوم المعاد» ولا تتم له سلامته مطلقًا حتى يُسلم من 
ينا أقيافة مذ شرك أناقفى الدرهية» .ويدفة خالف الشنةه وسيرة 
تُخالف الأمرء وغفلة تُناقض الذّكُرء وهوى يُناقض التجريد والإخلاص. 


وهذه الخمسة خحجب عن الله» وتحت كل واحد منها أنواع كثيرة» تتضمن 
220 
ل( 5 


أفرادًا لا تتحصر 

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي كُزَنْهُ: «القلب السليم» معناه: 
الذئ شلوهن الشرلة والشك «ومسبة الشر» والإضران على اليدعة 
والذنوب» ويلزم من سلامته مما ذكر اتصافه بأضدادها ‏ من الإخلاص» 


والعلم. واليقين» ومحبة الخيرهء وتزيينه في قلبه -» وأن تكون إرادته 
وحك تابعة العة الله وغواءابكا لما جام عن 1 , 
فيه فوائد 

الأولى: معرفة حقيقة القلب السليم في الكتاب والسّنَّةء وثوابه 
العظيم . 

الثانية: معرفة علامات القلب السليم» والترغيب في الاتصاف بها . 

الثالثة: معرفة مفسدات القلوب والحجب التي تحول بين القلب» 
وبين الوصول إلى الرب. 

الرابعة: القلب لا يكون سليمًا حتى يسلم من جميع أمراضه وآفاته. 


)2000 «الداء والدواء» /١(‏ ١5؟١).‏ 2( من تفسيره (ص097) . 


ججحوجير72 1 


حأآا 9و 


الفصل الثالث: أهمية إصلاح القلب» وبيان بعض أعمال القلوب 


الخاسييةة الساذات ل عطي أكازها على الغيك ولنيق الداقيا» إلا 
حينما يكون القلب سليمًا . 

السادسة + الغبرة بالبيتات» والبراعينء لا بالدضاوي والاماني: 

السابعة: أثر سلامة القلب في معاملة الناس. 

الثامنة: أهل القلوب السليمة من أفضل الناس في الدنيا والآخرة. 

العاشرة: كمال نصح أهل السّنّة والجماعة» وذلك لتحذيرهم من 
أعظم مفسدات القلوب والأخلاق؛ من الشرك والبدع وسائر الفواحش 


© © © 


منهج السلف في تزكية النفوس 0 0 


باب القلب الميت وعلاماته 
قال تعالى: ومن كان نكا الجيلة وجَعلنا لثر ونا بت جن ف 
ألثّاين كمن مكلك فى الاقف ع باع 3 [الأنعام: 157]. 
وقال تعالى: هيما نَقَضِيِم مَِتَفَهُمَ لَمَنَهُمَ وَجَعَلْمَا فُلُوبَهُمْ قسِيَةٌ 
[المائلة* إرذناا" 
وقال تعالى: #ِحَتَمَّ ألّهُ عَلّ قُلُويِهة» [البقرة: 7]. 
3 2 3 كس 0 كت م ء سس سد 
في بهو تن وكر تن تتهع دق إلا انس : 
لْمَبوْنَ © لَاهِيَة 0 14 [الأضافة ]ا 
02 حبحب مني بو بخاص ص جيل 25 558 أذ د 
وقال تعالى: هر الى أَرَلَ عَليِكَ الككب هِنَهُ ات حكنت هن َم 
الك 2111 نتقيولة 111 أزيوة 7 :233 5 نفل ينه ازنك القكد 


وَأبتغاة ولد [آل عمران: /]. 


4 


قلسي # 


39 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاصء عن النبي كََةٍ قال: «ارْحَمُوا 
ُرْحَمُواء وَاغْفِرُوا يَغفِرٍ الله لَكُمْ وَيْلْ لِأَفْمَاع الْقَوْل وَيْلْ لِلْمْصِرينَ الَذِينَ 
بعرو على ما لعلو َعم يموق 0. 

وقال ابن القيم 15: «القلب الميت الذي لا ححياة به فهو 
لا يعرف ريّهء ولا يُعبده بأمره وما يحبّه ويرضاه؛ بل هو واقف مع 
شهواته ولذاته» ولو كان فيها سخط ربه وغضبه؛ فهو لا يبالي إذا فاز 
بشهوته وحظه. رضي ربه أم سخط؛ فهو متعبّد لغير الله : عام خرن 
حداف برشا ومككلاء. وتعقيا ا درن إن انحن اعت لي مه ران 


)١(‏ رواه البخاري في «الآدب المفرد) »)78٠6(‏ وصححه الألباني. 


م الفصل الثالث: أهمية إصلاح القلب» وبيان يعض أعمال القلوب 


أبغضٌ أبغضٌ لهواه.ء وإن مَنع مَنع لهواه؛ فهواه آثر عنده وأحبّ إليه من 
رضا مولاه؛ فالهوى إمامّهء والشهوة قاثده» والجهل سائقهء والغفلة 
مَركبه؛ فهو بالفكر في تحصيل أغراضه الدنيوية مغمورء وبسّكرة الهوى 
وحبٌ العاجلة مخمور؛ ينادى إلى الله وإلى الدار الآخرة من مكان بعيدء 
ولا يستجيب للناصح.» ويتبع كل شيطان مريد؛ الدنيا تسخطه وترضيهء 
والهوى يصمّه عما سوى الباطل ويعميه» فمخالطة صاحب هذا القلب 
سَقُم ومعاشرته سَمٌء ومجاليةة ع7 

وقال يْلَنْهُ عن حقيقة القلب الميت: «هو القلب الخالي من الإيمان 
وجميع الخيرء وهو قلب الكافر والمنافق» فذلك قلب مظلم قد استراح 
الشيطان من إلقاء الوساوس إليه؛ لأنه قد اتخذه بيئًا ووطنّاء وتحكم فيه 
بما يريد» وتمككن منه غاية التمكن)0” . 

فيه فوائد 

الأولى: حقيقة القلب الميت. 

الكاثية: معرفة علذنات القلب الميت فى القران» وعد اسوفها: 
فض الميغاق الذي يثقه .وريق :اله والجيفاق: الى بثنه وبين الناس. 

الثالثة: الوعيد الشديد لأهل القلوب الميتة القاسية؛ وذلك لِشَنَاعة 

لرابعة: الحذر من الاتصاف بصفات أهل القلوب الميتة القاسية. 

الخامسة: معرفة الربٌ والإيمان بكتابه أساس حياة القلوب. 

السادسة: الوحي هو المادة لإحياء القلب لا غيره. 


© © © 


.)4 «الرايل العويية (فن:‎ 9 .)9/١( (إغاثة اللهفان»‎ )١( 


منهج السلف في تزكية النفوس 56 ] - 


باب القلب المريض وعلاماته 


قال تعالى: ف قُلُوبِهِم كَرَصٌ مََادَهُمُ ألَهُ مَرَضّا) [البقرة: .5٠١‏ 

وقال تعالى: الا خَخْصَعْنَ بِْقرلِ مَظمَمَ الى فى َل مرَضُ 
[الأحزاب: 937]. 

وقال ابن القيّم كأَنه - في بيان وصف القلب المريض -: «قلب له 
حياة وبه عِلَّة؛ فله مادتان تمده هذه مرة» وهذه أخرى -. وهو لما 
غَلبٍ عليه منها؛ ففيه من محبة الله تعالى» والإيمان بهء والإخلاص له 
والتوكل عليه: ما هو مادة حياته. وفيه من محبّة الشهواتء» وإيثارهاء 
والتحرض عل عميلياء والحملة والكترن والليي» وس لدت 
والفساد في الأرض بالرياسة: ما هو مادة هلاكه وعطبه. 

وهو ممتحن بين داعيين: داع يدعوه إلى الله ورسوله والدار 
الآخرة» وداع يدعوه إلى العاجلة؛ وهو إنما يجيب أقربهما منه بابّاء 
وأدناهما إليه جوارًا . 

فهذا القلب المريض قلب مفتونء فإمّا إلى السلامة أدنى أو إلى 
العظب أدنى؛ فإن غلب عليه المرض التحق بالقلب الميت القاسي» وإن 
غلبت عليه الصحة التحق بالقلب الصحيح السليم)”"' . ْ 

وقال كْزَنْهُ: «ومرضه هو: فساد يحصل لهء يفسد به تصوره للحق 
وأراك قد لم اناتوم الح سكناه او عوراء على اانا عر علي 
أو يفسد إدراكه لهء وتفسد به إرادته له» فيبغض الحقّ النافع» أو يحب 
الباطل الضارء أو يجتمعان له وهو الغالب. 


.)4/1١( «إغاثة اللهفان»‎ )١( 


كر الفصل الثالث: أهمية إصلاح القلب» وبيان يعض أعمال القلوب 


وبهذا ب يدر العرضي اللي عرض ل ثارتب انناف والريب كما قال 
مجاهد وقتادة في قوله تعالى: #ف وهم تَرَضٌ»ه؛ أي: شك -ء وتارة 
بشيوة: الزنا ‏ كما فسر به قوله تعالى: «قلا خَخْصَعْنَ اقول مَظْمَمَ الى فى 
لبو مَرَضٌّ [الأحزاب: ؟*] - فالآأول: مرض الشبهة» والثاتي: مرض 
الشهوة. 

ولما كان البدن المريض يؤذيه ما لا يؤذي الصحيح من يسير 
الح والبرد والحركة ونحو ذلك». فكذلك القلب إذا كان فيه مرض 
آذاة ادن شورة مم القبية أو الشيوة): حيث لذ حوري علن كوتغيهها إذا 
وردا عليه. 1 

وبالجحملة: فإذا حصل للمريض مثل مرضه: زاد مرضه وضعفت 
قوته وترامى إلى التلفء ما لم يتدارك ذلك؛ بأن يحصل له ما يقوي قوته 
ويزيل مرضه)”" . 

وقال كَُْنْةُ فى علامات القلب المريض: (إنه لا تؤلمه جراحات 
القناقي» ولا بريه ججيله باليسل !فزن القلث: ذا كإذ فيد مياق تال 
بورود القبح عليه» وتألم بجهله بالحق بحسب حياته. 

ومن علامات أمراض القلوب: غُدُوليا عن الأغذية النافحة المواققة 
لها إلى الأغذية الضارة» وعدولها عن دواتها النافع إلى دوائها الضار؛ 
فهنا أربعة أمور: غذاء نافع» ودواء شاف» وغذاء ضارء ودواء مُهلك؛ 
فالقلب الصحيح يُؤثر النافع الشافي على الضار المؤذي» والقلب 
المريض بضد ذلك. وأنفع الأغذية: غذاء الإيمان»ء وأنفع الأدوية: دواء 
القرانه وكل هنها فيه الغذاء والدواعع”” . 


.)١ا"//1١( «إغاثة اللهفان»‎ )١( 
)7١ - 58/1١( (؟) انظر: «إغاثة اللهفان»‎ 


منهج السلف فق تزكية النفوس - 
فيه فوائد 

الأولى: حقيقة القلب المريض. 

الثانية: علامات القلب المريضء» والحذر من الوقوع فيها. 

الفالنة سبي أمراضن القلوب» إماكتيةة وإها شهرة: 

الرابعة: القلب إذا مَرِض فسد تصوّره للحق وإرادته له. 

الخامسة: القلب إذا مَرِض تَؤثّر فيه أدنى شبهة أو شهوة. 

السادسة: من علامات القلب المريض: أنه لا يتألم بورود القبائح 
عليه - الذنوب والمعاصي., - ولا جهله الحق» أو الإعراض عنه. 

السابعة: من علامات القلب المريض: عدوله عن الأغذية النافعة» 
والآدوية الشافية كالإيمان والقران. 

الثامنة: قلوب العصاة وأهل الشهوات لا تصح من عِللها 
إلذ بالايمان والقرآن لذأ بغيرهما. 


© © © 


حه- الفصل الثالث: أهمية إصلاح القلب» وبيان يعض أعمال القلوب 


باب ما جاء في أسباب فساد القلوب 

كنال 007 واقت ‏ 7 ل كا اند بيك 1 كه 
نولا وَوْلَدًا دَأسْسَنتعوا كته َنتَنتَةمُ كيك كنا اسْمَنتَمَ اليرت من 
يلك يَلِتهِمْ وَحْضْمٌ حسم كلَرِى 4 [التوبة: 58]. 

وقال ابن ا كَدَنْهُ: «فأشار سبحانه في هذه الآية إلى ما يحصل 
به فساد القلوب والأديان» من الاستمتاع بالخُلاق» والخوض بالباطل؛ 
لأن فساد الدين إما أن يكون باعتقاد الباطل والتكلم بهء أو بالعمل 
بخلاف العلم الصحيح. فالأول: هو البدع وما والاهاء والثاني: فسق 
الأعمال. فالأول: فساد من جهة الشبهاتء والثاني: من جهة الشهوات. 

ولعذا كان الساشب 3 احذروا من الناس صنفين: صاحب 
هورف كل كته عواة». وصاحب ذثيا أعينقة ذثياهء وكاتوا يقولون: احدووا 
فتنة العالم الفاجرء والعابد الجاهل» فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. 

وأصل كل فتنة: إنما هو من تقديم الرأي على الشرع؛ والهوى 
على العقل؛ فالأول: أصل فتنة الشبهة» والثاني: أصل فتنة الشهوة»""'. 

وقال كلَنَهُ: «القلب يَعغترضه مرضان يتوّاردان عليه؛ إذا استحكما 
فيه كان هلاكه وموته. وهما: مرض الشهوات». ومرض الشبهات. هذا 
أصل داء الخلق» إلا من عافاه الله)”" . 


.)١557/5( «إغاثة اللهفان»‎ )١( 

الك «مفتاح دار السعادة» .)١١٠١ /١(‏ 
وذكر كه أن مفسدات القلب خمسةء وشرحها في «مدارج السالكين» /١(‏ 
؛ قال: «وأما مفسدات القلب الخمسة فهى التى أشار إليها: من كثرة 
الخلطة والتمني» والتعلق بغير الله» والشبع» والمناء» هده الخمسة من أكبر - 


منهج السلف في تزكية النفوس ]| - 


وقال أيضًا كْذَنْهُ: «مدار اعتلال القلوب. واستقامتها على أصلين : 
فساد العلم» وفساد القصد. ويترتب عليهما داءان قاتلان؛ وهما: الضلال 
والغضب؛ فالضلال نتيجة فساد العلم». والغضب نتيجة فساد القصد. 
وهذان الترضان هما عاك أمزاضى 'القاوت يعي . 


فيه فوائد 
الأولى* فاه القلوبه يكن مخ أموين: الشبياك المائعة من كيال 
التصديق» والشهوات المائعة عن امثال الآأمو. 
الثانية: القلب إذا فسن بالشبهة؛ فسد تصوره للحق» بحيث لا يراه 


م 


الثالثة: القلب إذا فسد بالشهوة؛ يبغض الحق النافع» ولا يريده. 

الرابعة: مدار اعتلال القلوب على أصلين» وهما: فساد العلمء 
وفساد القصد. 

الخامسة: أثر العلم الشرعي والعمل به في صلاح القلب. 

السادسة: معرفة أصل فساد القلوب التي يرجع إليها جميع أنواع 
المفسيدات: المعوغة. 


© © © 


- مفسدات القلب». وفي موضع آخر ذكر أن من مفسدات القلب: «فضول النظرء 
وفضول الكلام» وفضول الطعامء. ومخالطة الناس». وهذه هي الطريق إلى 
الشهوات والشبهاتء. والناس فيها على أحوال متفاوتة. انظر: «أسباب قسوة 
القلوب وعلاجها». مؤلفات الحافظ ابن رجب (5”/ .)5١٠57- 5٠5‏ 

)000 «مدارج السالكين» .)07/١(‏ 


حه- الفصل الثالث: أهمية إصلاح القلب» وبيان يعض أعمال القلوب 


باب ما جاء ف علاج القلوب 


5 يغ 00-7 1 سر ل 


أكابى كت تناك فى الطلمت لمن 9 4 [الأنعام: ]. 
وقال تعالى: ##إوَبيرَلُ من الْفُرءَانِ ما هو سْفَاء وَيحَهٌ للَمؤْمِنين» 
[الإسراءة 49]. 
38 ه-ج-ججههشد«+!<' 0ططه>3 
ينا وقِنُونَ © البملةة 714]ء 
وقال النبي كه : «اللَّهُمَ ني وذ بك مِنْ عِلْمٍ ا يَنْمَع وَنْ قَلْبٍ 


لا يَحْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لا تَشبَعُ» وَمِنْ : معو لا يسْتات م0 

وقال يحيى بن معاذ وإبراهيم الخواص رحمهما الله: «دواء القلب 
خمسة أشياء: قراءة القرآن بالتفكرء وخلاء البطن» وقيام الليل» والتضرع 
عبن التكصي. ومجالنة السال ب 

وقال رجل للحسن كأَنْهُ: «يا أبا سعيد أشكو إليك قسوة قلبى. 
ل ا ال ْ 

وقال ابن القيّم كلَنْهُ : «ومما ينبغي أن يعلم : أنه لا يمتنع مع الطبع 
والختم والقفل حصول الإيمان» بأن يمك يك الذي حََمَم على القلب» وطبّع 
عليه وضَرّبٍ عليه القفقل ذلك الثم والطايع. والقفل» ويهديه بعد ضلاله 
ويعلمه بعد جهله. ويرشله بعد غيّه ويفتح قفل قلبه بمفاتيح توفيقه التي 


)١(‏ رواه مسلم (؟0/5؟). 
(؟) «قسوة القلب»ء. لابن رجب .)١9(‏ 
(9) «قسوة القلب»ء لابن رجب .)١9(‏ 


منهج السلف في تزكية النقوس م كك 


هي بيده» حتى لو كتب على جبينه الشقاوة والكفر لم ب يمتنع أن يمحوهاء 
ري وقرأ لا 0 
سي لعَرَءَات أ م عل قَلُوٍ اليا 4 1 كه وعئلذله شاب 
فقال: (اللّهُمَ علبيا أقناليا» ومقاتحها بيدك:: لذ بنمحيا سواك) خعرفيا 
له صوو وزادثة فتاده عي اث 

وقال أيضًا كدنْهُ: «مدار الإيمان على أصلين: تصديق الخبرء 
وطاعة الآمر. 

ويتبعهما أمران آخران وهما: أولًا: نفي شبهات الباطل الواردة 
عليه المانعة من كمال التصديق. ثانيًا: ودفع شهوات الغي الواردة 
عليه » المانعة من كمال الامتثال. 

فهاهنا أربعة أمور : 

أحدها: تصديق الشبرء. الثاثن : يذل الاجتهاد فى. رد الشبهات الب 
توحيها شياطين الجن والإنس في معارضته. الثالث: طاعة الأمر. 
والرابع: مجاهدة النفس في دفع الشهوات التي تحول بين العبد وبين 
كمال الطاعة. 

وفذان الأمرانى اغدن الشبهات والشنهوات .: اهنال فساه العيد 
وشقائه فى معاشه ومعاده. 

كما أن الأصلين الأولين ‏ وهما: تصديق الخبرء وطاعة الأمر -: 
أصل سعادته وصلاحه في معاشه ومعاده. 

وذلك أن العبد له قوتان: قوة الإدراك والنظر وما يتبعها من العلم 
والمعرفة والكلام. وقوة الإرادة والحب وما يتبعها من النية والعزم 
والعمل . 


.)95١ /١( «شفاء العليل»‎ )١( 


م الفصل الثالث: أهمية إصلاح القلب» وبيان بعض أعمال القلوب 
ححهم ٠‏ <””؟”؟”“؟”“؟تتت7 7 77ت 6©؟ٌر؟9صىحصىصىصص:لىلصىصىصل2ىلىلىل ]9ل 1 ل - ا س 1 ىللا آ 1]ىلىلصىل“ا اا تتتتتا2ذ 


فالشبهة تؤثر فسادًا في القوة العلمية النظرية ما لم يداوها بدفعهاء 
والشهوة تؤثر فسادًا في القوة الإرادية العملية ما لم يداوها بإخراجها)"'". 
وقال ككَنْهُ: «ففتنة الشبهات تُدفع باليقين» وفتنئة الشهوات تدفع 
بالصبر؛ ولذلك جعل سبحانه إمامة الدين منوطة بهذين الا مرين ؛ فقال: 
«وحَعَلَنَا مهم د دو بترن ّ 0 كاتا بحَاينِيَنا 1 © 
[السجدةء 4؟]. قدل علن أنه بالصبر واليقين تنال الإمامة في التي 
« 0 6 
فيك كقوائد 
الأولى: أدوية القلوب توؤخذ من الوحي لا من غيره ؛ فالوحي هو 
العلاج جم أمراض لمرو 
وارد» إذا صدق العبد وبذل الأسباب 0 
الثالثة: ومن الأدوية لصلاح القلب: تقوية اليقين والصبر في 
النفس ؟؛ فباليقين تدفع الشيهات» وبالصبر تدفع الشهوات. 
الرابعة: .وميا كقرة الذكرع وتلاوة القران كدير . 
الخامسة : ومنها طلب العلمء وملازمة حلقه . 
السادسة: ومنها مجالسة من تحيا القلوب بمجالستهم. 
السابعة: ومنها الدعاء. وقيام الليل» وعدم الشَبّع . 
الثامنة: معرفة أصل سعادة العبد فى الدنيا والآخرة وأصل شقائه. 


التابعة+ المسلم قد شين قله تكن لمعك .فيه القسوة: 


© © © 


)000( «مفتاح دار السعادة» .)5٠١ /١(‏ 
(؟) «إغاثة اللهفان») .)١55/5(‏ 
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باب ما جاء فى الإخالاص ننه تعالى 
5 8 لت سم ات ا 4 ته لخر سخن ارا 
قال تعالى: «9وما أمروأ إلا ليعيدوا أَشَهَ مُخلصِينَ له الْدنَ حتفاء ويقيمواً 
ارسي ع مو ا ري 2 1 0 : 
ألصَلَرةَ ويوْنوأ ألرَكَرةَ ودَلِكَ دين الْقَيَمَةَ )4 [البينة: 5]. 


م 


قد 


وناك على كل إن نشها ها ى الازرت ‏ كثرة يناده 4001 
[آل عمران: 9؟]. 

وعن عمر بن الخطاب ونه قال: سمعت رسول الله كينع يقول: 
«إِنّمَا الأَعْمَالُ باليّاتِ وَإِنّمَا لِكُلّ امْرِئْ ما نَوَىء فَمَنْ كَانَثْ مِجْرَتَهُ إلى الله 
وله لوجر إلى اللاوتنت وله ون كاقلن عقر زذثنا لصينها أل :انرأ 
يَنْكحُهَاء فَهِجْرَتَه ِلَى ما هَاجَرَ ِلَب" . 

وقال النبي كَكِِ: «يَا نَعَايَا الْعَرَبِ (تَلَانَا): إِنَّ أخوّفٌ ما أَخَافُ 
عَلَيْكُمُ: الرَيَاء وَالِشّهْوَة الْحَفِيّة0" . 

وقال الزبير بن العوام صَنه: «أيك اسْتَطاعَ أن يَكُونَ لَّهُ حَبِيئَة مِنْ 
عَمَل صَالِح فَلَيَمْعَل)”” . 

داف كثَنْهُ قال: «كان أبو وائل - شقيق بن سلمة - إذا صلّى في 
بيته يَنْشُّح نشيجَاء ولو ججعلت له الدنيا على أن يفعله وأَحدٌ يراه ما فعله)”؟' . 


5 


وقال الحسن البصري كُآَنْهُ: «إن كان الرجل لقد جمع القرآن وما 


() رواه البخاري .)١/١(‏ 

(0) رواه الطبرانى» وصححه الألبانى فى «السلسلة الصحيحة» (؟/508). قال 
ابن الأثير: «إن الشهوة الخفية هي 3 إطلاع الناس على العمل». ومما يدل 
على خطورة الرياء قصة الثلاثة الذين أولٌ من تُسكّر بهم النار. 

(9) «الزهد)ء. لابن المبارك (ص795). (4:) «سير أعلام النبلاء» .)١156/5(‏ 


7 الفصل الثالث: أهمية إصلاح القلب» وبيان يعض أعمال القلوب 
٠ 2‏ ت”؟”؟”“؟“”تتتت 7_7 277ل شك 52566هش0١6حى010ى0ل0ى‏ 0]1ى١ى]ىصش2١]لل<2ىلىلى2أصلصل‏ ] ]ىلا1 ى]ى]ى]ىل1.2 


يشعر به جاره» وإن كان الرجل لقد فقه الفقه الكثير وما يشعر به أناس» 
وإن كان الرجل ليصلي الصلاة الطويلة في بيته وعنده الزّوّر وما يشعرون 
به» ولقد أدركنا أقوامًا ما كان على ظهر الأرض من عمل يقدرون على 
أن يعملوه في سرء فيكون علانية أبدَا)”'2. 

وقال ميمون ككَنْهُ: «إن أعمالكم قليلة» فأخلصوا هذا القليل)”"'. 

وقال ابن المبارك كنَهُ: «رَبَ عمل صغير تكثره النية» ورَْبٌ عمل 
كثير تصغره النية»”” . ْ 

وقال ابن القيّم كه : «الإخلاص هو تجريد القصد طاعة للمعبود)”*' . 

نيه قواتد 

الأولى: منزلة الإخلاص في الكتاب والسنّة. 

الثانية : حقيقة الإخللاصء» ومعرفة حكمه. وبعض معوقاته. 

الثالثة : النية الصادقة يضاعف معها العمل. 

الزابعة: "خورف القن كلها على أعنه هيا وليف عليه قباداتين؛ 
كالرياء والشهوة الخفية. 

الخامسة: إذا وجد الإخلاص في القلب؛ سَلِم العبد من حظوظ 
الشس وآفاتها ). ومن سائر أمرافى القلوبه: 

السادسة: أهمية إخفاء الأعمال الصالحة. 

السابعة: إخلاص السّلّف في أنواع الطاعات . 

الثامنة: صِدْق السّلّف مع أنفسهم حال الخلوة. 

التاسعة: كمال عدل الله» وأنه يجازي كل امرئ على حسب قصده. 

العاشرة: الحذر من الرياء والعَججب» وسائر الأعمال التي تنافي الإخلاص . 


.)97/5( (؟) «حلية الأولياء»‎ .)55 /١( «الزهد»ء. لابن المبارك‎ )١( 
.)١7١/5؟( الأعلام الموقعين»‎ 050 .)5٠6١ /8( «اسير أعلام النبلاء»‎ )9( 


منهج السلف في تزكية النفوس 


باب ما جاء في الصدق مع النه تعالى 
١‏ 1 ركم مك سيرم م د صر سس عر م سس 6ح يس ع ل 2/ 
قال تعالى: «إيكأيا الذي اموا أَتَفُوا ألَهَ وكونوا مَمَ أَلصَديقَِ 409 
[التوبة: .]1١9‏ 


ص فا م 


وقال تعالى: ادال لنّهُ هنا يدم ينع المَّدقِنَ دم لك جَنَت برك ين 
2 ل" خرن فيا دا رضى الله عَنمَ ورشوا عَنْة دَلِكَ. الْمَودُ ميم 4 
[المائدة: .]١8‏ 


_ 


لْبرّ وَإِنَّ البرّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ» وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَنَّى يُكُتَب عِنْدَ الله 
صَدَيقَاء وَإِنّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِء وَإنَّ الْفُجُورَ يَْدِي إِلَى النَّارٍ وَإنَّ 

وقال النبي يل: «مَنْ سَأَلَ الشَهَادَةَ بِصِدْقِء بَلَعَهُ الله مََازِلَ الشّهَدَاء 
وَإنَ مات عَلَى ا 

وجاء عن جعفر بن برقان كأَنْهِ قال: «بلغني عن يونس بن عبيد 
فضل وصلاح؛ فكتبت إليه: (يا أخي» بلغني عنك فضل وصلاح» 
فأحبيت أن أكتب: إلياك» فاكسب يها أنث عليه): فكنب إلخ : (أتانن 
كلايك سبالي :أن اكعب إليكديذا آنا عليه واخيرك إلى عر صق على 
نفسي أن تحب للناس ما تحب لهاء وأن تكره لهم ما تكره لهاء فإذا هي 
من ذلك بعيدة» ثم عرضت عليها مرة أخرى ترك ذكرهم إلا من خيرء 
فوجدت الصوم في اليوم الحارّ ‏ الشديد الحرٌ بالهواجر بالبصرة ‏ أيسر 


وعن ابن مسعود طفنه » عن النبي كك قال: «إِنْ الصَّدْقَ يَهْدِي ! 


010 رواه البخاري (ه/ *7ةلاة). إه© رواه مسلم .)١1057/5(‏ 


م الفصل الثالث: أهمية إصلاح القلب» وبيان يعض أعمال القلوب 
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عليها .من ترك ذكرهمء: هذا أمري يا أخي - ... والسلام)7" ., 

وقال أنوي المسختبيانى وله : «ما صدق عبد قط فأحب 
القو 4 

وقال الوليد بن مسلم اله : «سألت الأوزاعى وسعيك بن عبد العزيز 
وابن جريج: لمن طلبتم العلم؟ كلهم يقول: لنفسي ء غير ابن جريج فإنه 
قال طلبعه الئاس وا 

وقال الفضيل بن عياض كذَنْهُ: «ما تزين الناس بشيء أفضل من 
الصدق» والله هك يسأل الصادقين عن صدقهم» منهم عيسى بن 
مريم ؛ كيف بالكذابين المساكين؟» ثم بكى وقال: «أتدرون في أي 
آدم فمن دونه -2. ثم قال : وكم من قبيح تكشفه القيامة 00 

وقال ابن القيّم ككأله: «والمقصود أن صِذق التأهب للّقَاء هو مفتاح 
جميع الأعمال الصالحة والأحوال الإيمانية» ومقامات السالكين إلى الله 
ومنازل السائرين إليه من اليقظة والتوبة والإنابة والمحبة والرجاء والخشية 
والتفويض والتسليم» وسائر أعمال القلوب والجوارح)”” . 

وقال كدنْهِ: «والصدق ثلاثة أقسام : الصدق فى الأقوال» والصدق 
فى الأعمال» والصدق فى الأحوال: فعلى العبد السعى فى تحقيقها . 

فالصدق في الأقوال: استواء اللسان على الأقوال» كاستواء السنبلة 
على ساقها, 

والصدق فى الأعمال: استواء الأفعال على الأمر والمتابعة» 
كاسكواء الراسن على السد. 
)١(‏ سير أعلام النبلاء» (591/5). (؟) «حلية الأولياء» (57//9). 


(9) «سير أعلام النبلاء» (8/5؟7). (:) «حلية الأولياء» .)1٠١8/7(‏ 
(5) «طريق الهجرتين» .)77/57/١(‏ 


منهج السلف في تزكية النقوس كك 


والصدق في الأحوال: استواء أعمال القلب والجوارح على 
الإخلاصء واستفراغ الوسع. وبَذْل الطاقة. 

فيذلكه يكون الحبد ادن الذية ساءوا بالضدق+ وبيب كفال هذه 
الأمور فيه وقيامها به تكون صدّيقيّته)"". 

فيه فوائه 

الأولى: منزلة الصدق في الكتاب والسُنّة. 

الثانية: حقيقة الصدق». وحكمهء وفضلهء وأنواعه. 

الثالثة : الصدق ينجي صاحبه يوم القيامة. 

الرابعة: الصدق من الأخلاق التي دعا إليها النبي كله واتصف 


الخامسة: العبد مأمور بأن يتصف بصفات أهل الصدق. 

المنافسةة فيدق السلت مع أنفسهم». وعدم تزكيتها. 

السابعة: صلة أعمال القلوب بعضها ببعض. 

الثامنة: معرفة العلامة الفارقة بين الصادق والكاذب في محبة الله 
ورسوله 55ة. 

التاسعة: حبٌ الشهرة والعلو في الأرض خلاف الصدق مع الله. 

العاشرة: الله يفضح الكاذبين والمنافقين يوم القيامة. 


© © © 


000 «مدارج السالكين» (؟5587/5). 


حهح- الفصل الثالث: أهمية إصلاح القلب» وبيان يعض أعمال القلوب 


باب ما جاء في محبة النه تعالى 


قال تعالى يت ألنّاس من يد عن مون سه أتداة يط كت 
أ وت عامقا كذ + با توك [البقرة : 156]» وقال تعالى قل إن كنس تر 1 
ايان في ل عَعُوْرُ حسم (4)07 [آل عمران: 1١‏ . 


و 


وعن أنس بن مالك وَهء عن النبي كلهِ قال: الات مَنْ كن فيه 
وَجَدَ حَلاوَةَ الايمان: أنْ يكونَ اه وله 4 إِلَيْهِ مِمّا سِوَاهْمَاء وَأَنْ 
بحِبٌ المَزء لَا بُحِنهُ إلا ل ؛ وَأنْ يكرة أن يعو فى الكثر كما بَكدة أذ 


وعن أنس ذه : أن رجلا سأل النبي يكةٍ عن الساعة فقال: متى 


الساعة؟ قال: «وَمَا أَعَدَدْتَ لَّهَا؟». قال: لا شيء إلا أنّي ايك اله 
ورسوله. فقال عله : لفو 1 قال أنين + كما قرسا حي 
فرحنا بقول النبي كله : «أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ). قال أنين -فانا 0 
النبي كَل وأبا بكرء وعمرء وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم» وإن لم 
أعمل بمثل أعمالهه'" . 

وقال شيخ الإسلام يُدَدهُ: «محبة الله. بل محبة الله ورسوله من 
أعظم واجبات الايمان وأكبر أصوله وأجل قواعده؛ بل هي أصل كل عمل 
من أعمال: الإيمان والدين+ كما أن التصديق به أصل كل قول. من أقوال 
الإيمان والدين؛ فإن كل حركة فى الوجود إنما تصدر عن محية: إما عن 
محبة محمودة أو عن محبة مذمومة ‏ كما قد بسطنا ذلك في «قاعدة 


.)"4/86 /"( (؟) رواه البخاري‎ .)١5/١( رواه البخاري‎ )١( 
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المحبة» من القواعد الكبار -. فجميع الأعمال الإيمانية الدينية لا تصدر 
إلا عن المحبة المحمودة 

وأصل المحبة المحمودة هى محبة الله ولةَ؛ إذ العمل الصادر عن 
مبحة هلمومة عثد الله لا يكو عملا صالحًا؛ بل جميع الأعمال الإيمانية 
الدينية لا تصدر إلا عن محبة الله؛ فإن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا 
مذ اريك مه ويداء 

ثم قال: «فإذا كان أصل العمل الديني هو إخلاص الدين لله وهو 
إزاعة الله هوه تالقني» المراه لننسه هن المحبوي لذاثة .هذا كمال 
المحة ده لكن أكثر م جاء المطلوب مسمى باسم العبادة؛ كقوله: #إومًا 
لت الم الى !1 ل ١‏ اذوه 46 [الذاريات: 05]» وقوله: دايا أَلنَّاسُ 
اقنذوا ريك اليف لفك وَالدن بنَ من بكم [البقرة: ١؟]‏ وأمثال هذا . 

والعبادة لتضمن: كمال الحب وتياعة»-وكمال الذل وتمايعة؟ 
فالمحبوب الذي لا يُعظم ولأاتذل له ل" يكوث معيو ةاء والمُعظم الذي 
0 لا 

وقال شيخ الإسلام كَْنهُ : «وإذا كانت المحبة أصل كل عمل ديني ؛ 
فالخوف والرجاء وغيرهما يستلزم المحبة» ويرجع إليها؛ فإن الراجي 
الطامع؛ إنما يطمع فيما يحبه لا فيما يبغضه. والخائف يَفِرٌ من الخوف 
لينال الشعريي. 

وقال ابن القيّم كْدَْهُ: «فأصل العبادة محبة الله؛ بل إفراده بالمحبة» 
وانايكوة الحة كلم شه لذ رخفي محه سيؤاة» :وإتقنا بهي لكبيلة وفيةة 
كما يحب أتشباغة ورسله وملاتكته وأولياءة» فمحبتنا لهم من تمام محبتهء 
وليست محبة معه؛ كمحبة من يتخذ من دون الله أندادًا يحبونهم كحبه. 


وإذا كانت المحبة له هى حقيقة عبوديته وسرهاء فهى إنما تتحقق 


.)5١/1١( (؟) «القَتاوّى»‎ .)58/1١١( «القَتاوَى»‎ )١( 


م الفصل الثالث: أهمية إصلاح القلب» وبيان يعض أعمال القلوب 
٠ 5-2‏ ”١ت‏ 7_7 __اُْْلىصى ص“ ]س2صْرْلىلىدردلصلص“ ل لاسلس ااُْ1ُلُاُالسلسلسلصل “ات 266 


باتباع أمره واجتناب نهيه» فعند اتباع الأمر واجتناب النهي» تتبين حقيقة 
العبودية والمحبة» ولهذا جعل تعالى اتباع رسوله علمًا عليهاء وشاهدًا 
لمن ادعاهاء فقال تعالى: #كُلٌ إن كُنسْر تَحبُونَ الله مَأبَعُونٍ يُحيبَك أله [آل 
عمران: .]١‏ فجعل اتباع رسوله مشروطًا بمحبتهم لله» وشرطًا لمحبة الله 
يا 

وقال أيضًا كُذَنْهُ: «والعبادة تجمع أصلين: غاية الحب بغاية الذل 
والخضوعء والعرب تقول: طريق معبّد ‏ أي: مذلل ‏ والتعبد: التذلل 
والخضوع؛ فمن أحببته ولم تكن خاضعًا له لم تكن عابدًا له» ومن 
خضعت له بلا محبة لم تكن عابدًا له حتى تكون محيًّا خاضتًا)”" . 

وقال أيضًا ككَنْهُ: «لا تُحدٌّ المحبةُ بحدّ أوضح منها؛ فالحدود 
لا كوودها ل" كناة وحتاف «قبدنها كر ثهاء» ول ترفك الديهة بيوصت 
الاوز مون لسعم 


فيه قوائده 
الأولى: منزلة محبة الله ومحبة النبي كل في الكتاب والسّنّة. 
الثانية: اتباع النبي مله علامة على محبة العبد لله» وشرط في 
فحة الله للحيك: 
الثالثة: شدة محبة المؤمنين لربهم» وإفرادهم محبة العبودية له. 
الرابعة: فضل محبة الله وأنها تقوم بالعبد وإن قل عمله. 
الخامسة: فضل المحبة في الله» وأن المرء مع من أحب'*) 


)201 «مدارج السالكين» .)44/1١(‏ 68 «مدارج السالكين» .)75/١(‏ 

(9) «مدارج السالكين» (4/7). 

(:) قال الحسن البصري كأئه : ابن آدم لا تغتر بقول من يقول: (المرء مع من أحب)» 
إنه من أحب قومًا اتبع آثارهم» ولن تلحق بالأبرار حتى 3: تتبع آثارهم» وتأخذ _ 
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-١١١ 


السادسة : المحبة تستلزم الامتثال» والطاعة. واجتناب الى : 
السابعة: العبادة لا تقوم إلا على ركنين وهما: غاية الحب». وغاية 


الذل. 


العاشرة: بيان المحبة التى يجب أن تكون للهء وأن صرفها لغير الله 


شرك . 


الحادية غشرة: سعرفة الفرق بين الفحية الفى تقض الأيمان؟ 


والمحبة التى تنقضه . 


الثانية عشرة: المحبة لا تحد بتعريف جامع ؛ فالحدود لا تزيدها 


إلا غموضًا. وحدّها وجودها. 


الثالثة عشرة: محبة الله لها شروطء وعلامات يعرف بها أهلها. 


© © © 


بهديهم» وتقتدي بسُئْتهم وتصبح وتمسي وأنت على منهاجهم» حريضصًا على أن 
تكون منهم» فتسلك سبيلهم» وتأخذ طريقهم وإن كنت مقصرًا في العمل» فإنما 
ملاك الأمر أن تكون على استقامة. أما رأيت اليهود والنصارى وأهل الأهواء 
المردية يحبون أنبياءهم وليسوا معهم؟؛ لأنهم خالفوهم في القول والعمل» 
وسلكوا غير طريقهم» فصار موردهم النار» نعوذ بالله من ذلك». ذكره ابن رجب 
في #استنشاق نسيم الأنس») (ص872) . 


م الفصل الثالث: أهمية إصلاح القلب» وبيان يعض أعمال القلوب 


باب ما جاء فى الخوف من النه تعالى 


قال تعالى: «إوَإيّى تَأرْهَبُونِ (© 9 [البقرةة +2] 

وقال تعالى: «#ويحَزْركم أله تنس»4 لآل عمران: 58]. 

وقال تعالى :_«إذ ين هم بن حَفْةٍ ننم نين (6 ودين هر 
3-56 ريم نون © دين م 0 لا مروت © 0 وَالدينَ يَونونَ مآ انوأ 
م 8 _- 3 ريم تجعونّ (© أيْلَتِكَ سَرعونَ في اليرت وهم 7 
سَلبقُون 4 [المؤمنون: لاه .]1١‏ 

وقالت عائشة وَقِنَا: يا رسول الله» أَهُمِ الذين يَشربون الخمر 
ويُسرقون؟ قال: الا يا بِنْتَ الصَّدَيقٍ وَلَكِنْهُمْ الّذِينَ يَصُومُونَ وَيُصَلُونَ 
وَيَقَصَدَقُونَ» وَهُمْ يَخَافُونَ ألا يُفبَلَ مِنْهُمْ أولَيِك الَذِينَ يُسَارِعُونَ في 
ان 

وضن أنس. لك قال: خطتنا رسول الله كله خظلية ها سمعت مثلها 
قطء فقال: او ود قَلِيلًا َلِيلا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًاا. فغطى 
اسحاب وسول اله كله ويدردهر : رليم فيك 000 

وعن عدي بن حاتم ونه قال: قال رسول الله كلِِ: ١مَا‏ مِنْكُمْ مِنْ 
أو لكلف 1 لثية الا وركة لمشقان ‏ جة القن بونذ ووس | 


103 رضي 


مَا ١‏ ده بلطو امه هلا يرى لاما قم ويعطر بين يده به قلا يَرَى إلا 


2 


ك4 رواه الترمذي (ه/ ه7١‏ ؟). 2,0 رواه البخاري (://ره:":). 
(9) رواه البخاري (5/ 017١75‏ . 
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وعن عامر بن ربيعة كلْنْهِ قال: سمعت عمر بن الخطاب وي 
وأخذ تبنة فقال: «وَدِدْتُ أَنّي هَذْوِء وَوَدِدْتُ 
ا ل انا ا 

وقال عبد الله بن مسعود وه : «لَّوْ تَعْلَمُونَ ذُنُوبِيء ما وَطِئ عَقِبِي 
القلوم بولكان النراى قلي زاينى» ولوينك أن الل غنة إن ألا ون 
دلوي وَأَني دُعِيثٌ ند الله بن 770 . 

وعن مالك بن دينار كَُنْهُ قال: «سمعت ابنة الرَّبيع تقول للرَّبيع: 
يا أبتء لِمَ لا تنام» والناس ينامون؟ فقال: إن النار لا تدع أباك أن 
اع 

وعن الحسن البصري كثَنْهُ قال: «المؤمن من يعلم أن ما قال الله كيك 
كما قال بوالموسق اميق 'الناسي هيل نابو شد الفا كو ناه الى تليق 
جبلّا من مال ما أمِن دون أن يُعاين» لا يزداد صلاحًا وبرًا وعبادة إِلَا 
اذاف فزثاء يقول* ل انحو والحتافق يقول: سوا الئاس كثير» وستكقر 
لىع ولا باس علخ سيم العمل ويتنق علق الله تعالى 71 

وقال شيخ الإسلام كُلَنْهُ: «والخشية أبدَا متضمّنة للرجاء»ء ولولا 
ذلك لكانت قنوطًا؛ كما أن الرجاء يستلزم الخوف» ولولا ذلك لكان 
أمنًا؛ فأهل الخوف لله والرجاء له هم أهل العلم الذين مدحهم الله)”"'. 

وقال ابن القيّم كْلَنهُ: «ونقصان الخوف من الله إنما هو لنقصان 
معرفة العبد به؛ فأعرف الناس أخشاهم لله. 

ومن عرف الله اشتد حياؤه منه وخوفه له وحبه له» وكلما ازداد 
معرفة ازداد حياءً وخوفًا وحبًا. 


.)490/١( «الزهداء لأبي داود (519/1). (5) «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
,)189 /9( احلية الأولياء‎ )4( .)١١5/5( «حلية الأولياء»‎ )6( 


.)5١ /7( «المَتاوّى»‎ )5( 


6 الفصل الثالث: أهمية إصلاح القلب» وبيان بعض أعمال القلوب 


فالخوف: من أجل منازل الطريق» وخوف الخاصة أعظم من خوف 
العامة» وهم إليه أحوج» وهو بهم أليق» ولهم ألزم. 

فاق العك إنا أن ركون منقية! أن عاككه غم الاسهافة: كإن كان 
مانلذ عي الأسشابة فقوقة مم العقرة على ميله: 

ولا يصح الايمان إلا بهذا الخوف. 

وهو ينشأ من ثلاثة او 


أحدها: معرفته بالجناية وقبحها. 

والثانى: تصديق الوعيدء وأن الله رتب على المعصية عقوبتها . 

والثالث: أنه لا يعلم؛ لعله يُمنع من التوبة» ويحال بينه وبينها إذا 
ارتكب الذنب. 

فبيذه الأمون الثلاثة يتم له الخوف» وبيحسب قوتها وضعفها تكون 
قوة الخوف وضعفهء فإن الحامل على الذنب إما أن يكون عدم علمه 
بقبحه» وإما عدم علمه بسوءٍ عاقبته» وإما أن يجتمع له الأمران» لكن 
يحمله عليه اتكاله على التوبة» وهو الغالب من ذنوب أهل الإيمان» فإذا 
علم قبح الذنب وعلم سوء مغبته» وخاف ألا يفتح له باب التوبة بل 
يمنعها ويحال بينه وبينهاء اشتد خوفه. هذا قبل الذنب» فإذا عمله كان 
خوفه أشد: 

وبالجملة: فمن استقر فى قلبه ذكر الدار الآخرة وجزائهاء وذكر 
المعصية والتوعد عليهاء وعدم الوثوق بإتيانه بالتوبة النصوح» هاج في 
قلبه من الخوف ما لا يملكه ولا يفارقه حتى ينجو. وأما إن كان مستقيمًا 
مع الله فخوفه يكون مع جريان الأنفاس» لعلمه بن الله مقلب القلوب» 
وما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن كيك فإن شاءَ أن 
يقيمه أقامه» وإن شاءَ أن يزيغه أزاغه» كما ثبت عن النبى كله وكانت 


منهج السلف فد تزكية النفوس كك 


قشر يميئه: رلا وَتُكَلب الثلوب» لآ تقلت الْقُلُوب)». وقال بعض 
الكلفدة: القلن أقد تملتاءين القذن إذا امعمنعيت ل 

وقال كَنْهُ: «الخوف المحمود الصادق ما حال بين صاحبه 
ومحارم الله كلق فإذا جاوز ذلك حتيفت مله اليآمن .و الوط 

وقال ابن رجب نه : «والقدر الواجب من الخوفء» ما حمل على 
أداء الفرائض واجتناب المحارم» فإن زاد على ذلك بحيث صار باعًا 
للنفوس على التشمير في نوافل الطاعات والانكفاف عن دقائق 
المكروهافه والعيشطظط فى ففيول الهباخاف: مان ذلك قضةه 
حببو م 


والخوف شعور يعتلي القلب» يدفع بالعبد إلى الحذر مما يخافه. 
«٠ «‏ 6 
فيك قواند 
الأولى: منزلة الخوف من الله في الكتاب والسَنّة. 
الثانية : حقيقة الخوف المحمود» ومفهومه » وحكمه. 
الثالثة : الخوف من الله سِمة الأنبياء والصالحين. 
الرابعة: شدّة خوف الصالحين من الله تعالى مع أعمالهم العظيمة. 
الخامسة: عدم اغترار السَّلّف بأعمالهم الصالحة. 
السافسة:..ها مو عبد الأ وسكلمةه الله لسن نثنه وين سهان 
السابعة: الخوف لا بذدّ أن يكون معه رجاء. حتى لا يؤدي إلى 
القنوط. 
الثامنة: القنوط من رحمة الله» والأمن من مكر الله من كبائر 
الذنوب» وخلااف الخوف المحمود. 


.)6١5/١( «مدارج السالكين»‎ )0( .)5787/١( «طريق الهجرتين»‎ )١( 
. )575( «التخويف من النار»‎ )9 


م الفصل الثالث: أهمية إصلاح القلب» وبيان بعض أعمال القلوب 


التاسعة: معرفة القُرق بين الخوف المحمودء والخوف المحرمء 
والخوف. الواجب» والكوقف المسجه. 

العاشرة: خوف التعبّد والضر والنفع من غير الله شرك. 

الحادية عشرة: معرفة بعض الأسباب التي تبعث في النفس الخوف 
0 1 1 

الثانية عشرة: صلة الخوف بالرجاء. 
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قال تعالى: كل يَِبَادِىَ 0 ترا َك أنَفْسِهمَ ل تَقْنَطوأ من يََةِ 
أله إِنَّ أن يقفة السو 00 7 َعَمُور لحم 4 [الزمر: «0]. 

وقال تعالى: «إوَبَحَمَيَ 0 شَىّءِ»# [الأعراف: 1955]. 

وقال تعالى: «#كُل إِنََآ أنأ مشي متنك بو إل نمآ إلمك يله ويد من 6 
وأ ِف ريو ْمَل عَمَلا صيِلسَا ولا يرك عادو رَيْكِ لَعَذَا (4* [الكهف: .]1٠١‏ 

وعن أبي هريرة َه قال: سمعت رسول الله كلْةِ يقول: (إِنَّ لله 
تَعَالَى مِنَةَ رَحْمَةِ أَنْرَلَ مِنْهَا رَحْمَةَ وَاحِدَةَ بَيْنَ الجن وَالِانْسِ وَالْبَهَائِم 
وَالْهَوَام؛ قَبِهَا يتَعَاطَمُونَ وَيهَا يَتَرَاحَمُونَ وَيِهًا تَعْطِفُ الوَّحْتْنٌ عَلَى وَلَدِهًا. 
وَأَخَرَ الله تَعَالَى تِسْعًا وَتِسْعينَ رَحْمَةَ يَرْحَمُ بها عِبَادَهُ يَوْمَ القِيَامَقم1'". 

وعن أبي هريرة ض#يه: أن رسول الله كلهِ قال: «لَوٌ يَعْلَمْ الْمُؤْمِنُ 
مَا عِنْدَ الله مِنَ الْعُقُوبَةٍ مَا طَمِعَ بِجَنَيِهِ أَحَدٌ وَلَوْ يَعْلَمْ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ الله مِنَ 
الرَّحْمَةٍ مَا قَنَط مِنْ جَنْتَهِ أحذ70' . 

وعن ثابت بن أنس نه : أن النبي يِه دخل على شاب وهو في 
الموت» فقال: ١كَيْفَ‏ تَجِدك؟). قال: والله يا رسول الله إني أرجو الله 
وإني أخاف ذنوبي. فقال رسول الله كلةِ: (لَا يَجْتَمِمَانِ في كلب عبد في 
مِثْل هَذَا الْمَوْطِنِء إِلَّا أَعْطَاهُ الله نا جوع وآمنة هنا تتاف 

وقال حماد بن سلمة كانه : له الله لي» 


3غ رواه مسلم (:/؟ه/ا؟). ارك رواه مسلم (:/لروه/ا؟). 
(5) رواه الترمذي (0/ 48). 
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ا 

وقال ابن القيِّم كُذَنْهُ: «الرجاء ثلاثة أنواع: نوعان محمودان» ونوع 
غرور مذموم: 

فالأولان: 


- رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله؛ فهو راج لثوابه. 

- ورجاء رجل أذنب ذنوبًا ثم تاب منها؛ فهو راج لمغفرة الله تعالى 
وعفوه وإحسانه وجوده وحلمه وكرمه. 

والعالف؟ رجاه وجل تماد فى الشريظ والخطايا» يرجو .رححمة الله 
بلا عمل؛ فهذا هو الغرور والتمني والرجاء الكاذبي0. 

وقال أيضًا كْلَنْهُ: «ومما ينبغي أن يعلم: أن من رجا شيئًاء استلزم 
رجاؤه ثلاثة أمور: أحدها: محبته ما يرجوه. والثاني: خوفه من فواته. 
والثالث: سَّعْيه في تحصيله بحسب الإمكان)”" . 

وقال أيضّا كه : «الرساء هو الظر إلى صبعة وسحمة 1 


فيه فوائد 
الأولى: منزلة الرجاء في الكتاب والسَنّة . 
الغائية: سحقيقة الرجاء» وخكمة». وأقسامة: 
الثالثة: الرجاء المحمود لا بد معه من عمل يصححه. 
الرابعة: الفرق بين الرجاء المحمودء والتمئّي والغرور المذموم. 
الخاسنة» الرجاة المتضتق للدة والشضوع ل يكرن الاللله ك3 


ضرق اخره برك 


.)75/5( «(سير أعلام النبلاء» (لا/ 559). (0) «مدارج السالكين»‎ )١( 
.)01/5( «الداء والدواء» (ص5 5). (4) «مدارج السالكين)‎ )9( 
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الساسة: الياضس من وحية الله والامه هن عكر اللدمة كبائر 
الذنوب» وخلاف الرجاء المحمود. 

البنايطةة حتعة وبحم الله.: 

الثامنة: الرجاء لابد أن يصحبه خوف» حتى لا يؤدي إلى الأمن 
هن مك الل 

التاضعة: ضلة الرجاء بالمحية والخوف:» 
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حه- الفصل الثالث: أهمية إصلاح القلب» وبيان بعض أعمال القلوب 


باب في أهمية الجمع بين أركان التعبّد القلبية 
المحبة, والخوف, والرجاء 


15 - ل ا 0 دو 4 لس و مس 27 كوه 26ل 
قال تعالى : و أوليك الزين يدعو لغوت إِك ريّهم الوسِي م أَقَرَبٌ 
سح و ص سح سس يو لس لور بس سلوخا 


يرجن رَحَمَنَه ويكَاف عَذَابهِ إِنَّ عَذَابَ رَيْكَ كن محذويا 46 [الإسراء: /اه]. 

وعن أتمين ضيه أن النبي َه دخل على شاب». وهو في الموت» 
فقال: ١كيْفٌ‏ تَحِدُكَ). قال: أرجو الله يا رسول الله. وأخاف ذنوبي. 
فقال رسول الله يَكةِ لا يَحْتَمِعَانِ فِي قَلْبٍ عَبْدٍ فِي مِثْلٍ هَذَا الْمَوْطِنِء إلا 
أقطة انما و و ا ا 50 َ 

وقال الإمام أحمد كذَنْهُ: «ينبغي للمؤمن أن يكون خوفه ورجاؤه 
واحدّاء فأيهما غلب هلك صاحبه)”''. 

وقال شيخ الإسلام كدَنْهُ: «قال بعض السَّلّف: من عَبد الله بالحب 
وحده فهو زنديق» ومن عبله بالرجاء وحده فهو مرجئ» ومن عبله 
بالخوف وحده فهو حروري» ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو 
مؤهن مر 

وقال كلَنْهُ: «فما لحفظت حدود الله ومحارمه» ووصل الواصلون 
اله يذ خوقه ورحاته ومضكه) قش خباة القلب من هذه الاك فين 
فسادًا لا يرجى صلاحه أبدَاء ومتى ضعف فيه شيء من هذه ضعف إيمانه 


22 
بحسية ) 5 


)١(‏ رواه ابن ماجه »)477١(‏ وصححه الألباني. 
(؟) «الآداب الشرعية» (؟515/5). () «العبودية» (ص50). 
(:) «القَتاوّى» (6١/١5؟).‏ 
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وقال كَْنْهُ: «وإذا كانت المحبة أصل كل عمل دينى؛ فالخوف 
والريجاه وغيرهما سكلور البحرة وزريم البهاء :نإ الراجي الله إلها 
يطمع فيما يحبه لا فيما يبغضه. والخائف يَفرٌ من الخوف لينال 
الل ا 

وقال كُدَنْهُ: «ولا بد من التنبيه على قاعدة تحرك القلوب إلى الله كين 
فتعتصم بهء فتقل آفاتها أو تذهب عنها بالكلية بحول الله وقوته. فنقول: 

اعلم أن محركات القلوب إلى الله كين ثلاثة: المحبة» والخوف»ء 
والرجاف.. .وأقواها: المحية» ون منقضودة تراك لذائياة لأنها تراه فى 
الدنيا والآخرة. بخلاف المخرف؟ ذاه يزول في الآخرة؛ قال الله تعالى : 
#ألآ ارك ريك أله لا حَوَفٌ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ محرت 407 [يونس: ؟1]ء 
والخوف المقصود منه الزجر والمنع من الخروج عن الطريق. فالمحبة 
ثُلقي العبد في السير إلى محبوبه» وعلى قدر ضَعْفها وقوتها يكون سيره 
إليه. والخوف يمنعه أن يخرج عن طريق المحبوب. والرجاء يقوده. 

فهذا أصل عظيم يجب على كل عبد أن يتنبه لهء فإنه لا تحصل له 
العبؤدية ندوثة» وكل أحد يجب أن يكون عيذ لله لذ لعن . 

وقال ابن القيِّم كُأَنْهُ: «وهذه الثلاثة ‏ وهي: الحب والخوف 
والرجاء -» هي التي تبعث على عمارة الوقت بما هو الأولى لصاحبه 
والأنفع له ا ساف السلوك» والسير إلى الله. وقد جمع الله سبحانه 
القلائة فى :قله « اتيك ان قزرت تلك 1 ثنيظ اتدل ا أذ 
بيجن رَحَمَنَهُ وخَافت عَذَابَه إِنَّ عَدَاب رَيْكَ كن عحَدُوَا 467 [الإسراء: 07]. 
وهذه الثلاثة هي قطب رحى العبودية» وعليها دارت رحى الأعمال. 


الله لا 


.)95/1( (؟) «المَتاوَى»‎ .)5١/1١( «القَتاوَى»‎ )١( 
.)١1797/9( إفرة (مدارج السالكين»‎ 
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وقال ابن القيّم كُذَنْهُ: «القلب في سيره إلى الله كين بمنزلة الطائر؛ 
كالمحعنة بواسنةة والخوف والرجاء جناحاه؛ فمتى سلم الرأس والجناحان 
فالطائر جيد الطيران» ومتى قطع الرأس مات الطائر»ء ومتى فقد الجناحان 
فيو غرفية الكل حافك بوسر 

وقال ابن رجب كدَنْهُ: «أما بعد؛ فإن الله تعالى خلق الخلق 
وأوجدهم لعبادته الجامعة لخشيته ورجائه ومحبته. . 

وقد تلم أن العبادة إِنَّمّا تُبُنى عَلََى ثلاثة أصول: الخوفء 
والرجاء. والمحبة. وكل منها فرض لازم»ء والجمع بين الثلاثة حتم 
واتعب ؟-فلهذا كاة الشلقف يتكون هع تعد بزاخل متها وأشمل. الآخرية ؛ 
فإن بدع الخوارج ومن أشبههم إِنَّمَا حدثت من التشديد في الخوف»ء 
والإعراض عن المحبة والرجاء؛ وبدع المرجئة نشأت من التعليق بالرجاء 
وحدهء والإعراض عن الخوف؛ وبدع كثير من أهل الإباحة والحلول 
ممن ينسب إِلَى التعبد» نشأت من إفراط المحبة» والإعراض عن الخوف 


6 ٠ 0 

فيك قواند 

الأولى: أهمية الجمع بين أركان التعبد القلبية: المحبة» والخوف» 
والرجاع. 


الثانية* أركان التغيد القلبية هى التى تورث ساقر أعيال القلوب»: 
والأعمال الصالحة» والأخلاق الفاضلة. - 

الثالثة: السير إلى الله يكون بحسب قوة المحبة والخوف والرجاء 
في القلبيه: 
الرابعة: معرفة آثار المحبة والخوف والرجاء على القلوب والجوارح . 


.)597/95( (؟) «مؤلفات ابن رجب»‎ .)56057/1١( «مدارج السالكين»‎ )١( 
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الخامسة: معرفة الصلة بين أركان التعبد القلبية: المحبة والخوف 
والرجاء. 

السادسة: معرفة اتحراف هن تعبّه باد أركان الععتد القلبية» 
وأهمل ما سواهاء ولم يجمع بينها . 

السابعة» أثر عقيدة أعل الشثة والجماعة فى العقافة القلوب 
والجوارح على طاعة الله دون إفراط أو تفريط. ْ 

الثامنة: عقائد أهل البدع تفسد القلوب والجوارح» ولا تصلحها. 
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باب ما جاء في الصبر لنه تعالى 


قال تعاك : جوكانها ازيرت مثا أشيروا وصاوا» آل حمراةة +ا: 

وقال تعالى: «ِإإنًا يوق ألصَّرُونَ أَجْرمُ يعبر حِسَابٍ 402 [الزمر: .5٠١‏ 

وعن صهيب بن سنان ونه قال: قال رسول الله يكل: «عَجبا لامر 
الْمُؤْمِْنِ؛ إِنَّ أَمرهُ كُلّهُ لَهُ خَيرٌ وَلَبِنَ ذَلِكَ لأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤِْنِء إِنْ أصَابَْهُ 
سَرَاءُ شَكرَ فَكانَ خيرًا لَه وَإِنْ أَصَابَئْهُ ضَرَاءُ صَبَرَ فَكانَ خيرًا له)37" . 

وقال النبي كلِ: «وَمَنْ يَمَصَيّرْ يُصَيرْهُ الله وَمَا أَعْطِي أَحَدٌ عَطَاءَ خيرًا 
وَأَوْسَعَ مِنَ الصّبْرِ)”'" . 

وقال بعض السَّلّف: «البلاء يصبر عليه المؤمن والكافرء ولا يصبر 
على العافية إِلّا الصدّيقون». 
وقال الأحنف ككأَنْهُ: «ذهبث عيْنِي من أربعين سنة» ما شكوتها إلى 
فرق 
وعن عهران القصير كله قال: «ألا خرٌ كريم يصبر أيامًا 
قلائل)7*' . 

وقال شيخ الإسلام كذَنْهُ: «الدين كلّه: علم بالحقٌء وعمل به. 
والعمل به لا بد فيه من الصبر؛ بل وطلب علمه يحتاج إلى الصبر)”” . 

وقال ابن القيّم كْرَنْهُ: «وقال عبد الرحمن بن عوف وليه : «ابْتَلِينًا 


4 


بالصَّرَّاءِ مَصَبَرْنَاء وَابْعْلِينَا بِالسَرَاءِ قَلَمْ نَصْبرٌ». ولذلك حذر الله عباده 


أجل 


)غ2 رواه مسلم (59949/5). 0( رواه البخاري .)١5٠9/5(‏ 
(9) «سير أعلام النبلاء» (947/5). (:) «حلية الأولياء» (5//ا/ا١).‏ 
(5) «القتاوَى» .)39/1١(‏ 
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تن 
6 0000 


من فتنة المال والأزواج والأولادء فقال تعالى: #يَابها ألْذِينَ امنا لا 
له أمَوَلَكم و5 وُكَدْكٌْ عَن ذِكَرِ للدي [المنافقون: 9]» وقال تعالى: 
«كليًا ليت ءََهَا تك ين لَوحٌ وَوْلدصْْ عَدُوَا لَستْْ تأعدزوهم» 
[المقاية 114 وليش المراة هن هذه العداوة ها تنيكه كتين هخ الناس: 
أنها عداوة البغضاء والمحادّة؛ بل إنما هي عداوة المحبة الصادة للآباء 
عن الهجرة والجهاد وتعلم العلم والصدقة. وغير ذلك من أمور الدين» 
اعمال ال 

وحقيقة الصبر هو الصبر على أقضية الله بعدم التسخُطء والصبر 
على أوامره بامتثالهاء والصبر عن نواهيه باجتنابها . 

فيه قوائد 

الأولى: 'متؤلة الصبر فى الكتاب والسئة: 

الثائية *. حقعة الصيرع. واكم والساعد: 

الثالثة : عِظُمِ أجر الصابرين» وهذا عام في أنواعه الثلاثة. 

الرابعة: تلق المُؤمن أمام الضرّاء والسرّاء. 

الخافسة: أمر المؤمى كله خير: 

الساوسة : مخ يضر يصيرة الله: 

السابعة: مكانة الصبر في قلوب السَّلّف. 

الثامنة: حرص السّلّف على عدم الشكوى للمخلوقين. 

التاسعة: العبادات تحتاج إلى صبرء ومنها طلب العلم. 

الغاشرة: شذة الصير على الشراء. 

الحادية عشرة: معرفة الفرق بين الصبر المحمود». والصبر المحرم 
والمذموم. 


.)0١ص( «عدة الصابرين»‎ )١( 
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9 5 . 92 مر مض عه ب 6 5-6 5 0 برسم يم 7 011 2 
قال تعالى: «#إإنَّ أَلّهَ لا يخي عَلَيَو عَىَُ ف الأَرْضٍِ ولا فى السمة )»4 


[آل عمران: 5]. 
وقال تعالى : َعَم حَزسَةَ لين وَمَا ُحْفى الصدُودُ (409» [غافر: 15]. 
وعن ثوبان ضيه عن النبي يله قال: «لأَعْلَمَنَّ أَقُوَامَا مِنْ أُمّتِي 
يأنُونَ يَوْمَ الْقيَامَةٍ بِحَسَنَاتٍ أَْثَالَ جِبَالٍ يَهَامَةَ بَنْضَاء فَيَجْمَلهًا الله كد 
هَبَاءً مَنْثُورًاا. قَالَ ثوبان: يا رسول اللهء صِفهم لناء 5 لنا ألا 
نكون منهم ونحن لا نعلم. قال: (أُمَا إِنّهُمْ إِحْوَانُكُمْء وَمِنْ جِلْدَتِكُمْ 


دع عع و2 


وَيَأخْدُونَ مِنَ اللَيْلٍ كما تَأَخْذَونَ وَلَكِنَهُمْ َقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بمَحَارِم الله 
لوكو )7 
وعن أنس زلن قال: «إِنَكُمْ لكفملون أَعْمَالًا هى 
مِنَ الشَّعَرِء كُنَا تَعُذّهَا عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يكل مِنَ الْمُوبِقَاتٍ)” 
وقال بعض السَّلّف رنْهُ: «من راقب الله فى خطرات قلبهء 
1 5 اروف 1 
عصمه الله في حركات جوارحه . 
وقال ابن الجوزي ككُدَنْهُ: «وقد يُحْفي الإنسان ما لا يرضاه الله كك 
فيظهره الله سبحانه عليه ولو بعد حين» ونتطق: لالمينة ينه وإن لم يشاهده 
الناس» وربما أوقع صاحبه في آفة يفضحه بها بين الخلق» فيكون جوابًا لكل 
ما أخفى من الذنوب» وذلك ليعلم الناس أن هناك من يجازي على الزلل» 


ا أَعينة 


عو 
ع 5 مع 6 
دَق في اعينكم 
0( 


)١(‏ رواه ابن ماجه (؟/ 5755)» وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» رقم 
(همهة). 
(؟) رواه البخاري .)6١79//5(‏ إ(فرة «مدارج السالكين») (؟/ 50). 
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ولا ينفع من قَدَرِهِ وقدْرَته حجاب ولا استتار» ولا يُضاع لديه عمل)""' . 


وقال أيضًا كأَنْهُ: «إخواني» اسمعوا نصيحة من جرّب وخبرء إنه 
بقدر إجلالكم لله يك يجلكمء وبمقدار تعظيم قَذْره واحترامه يعظم 
قذْرّكم واحترامكم» ولقد رأيت من أنفق عمره في العلم إلى أن كبرت 
شكه ثم تعدى الحدودء فهان عند الخلق وكانوا لا يلتفتون إليه مع غزارة 
علمه وقوة مجاهدتهء ولقد رأيتث من كان يراقب الله وَيْنَ في صبوته مع 
قصوره بالإضافة إلى ذلك العالم» فعظم الله قَذْرّه في القلوب حتى عَلِقته 
النفوس ووصفته بما يزيد على ما فيه من الخير»". 

وقال ابن القيِّم كَنْهُ: «والمراقبة هي التَّعبّد باسمه الرقيب» 
الحفيظ» العليم» السميع» البصيرء فمن عقل هذه الأسماء»ء وتعبّد 
بوكتظاها»: حصيلة له المراقة0 7 . 

وحقيقة المراقبة: دوام معرفة العبدء بأن الله تعالى مُطَلع على 
ظاهره وياطندء انا إليْهة. سامع القوله: 


فيه فوائد 
الأولى > هؤزلة الدراقة فى .الكداب: والسلة. 
الثانية: حقيقة المراقبة وثمراتها . 
الثالثة : علم الله واطلاعه على عبده في كل حال. 
الرابعة: أثر الإيمان بأسماء الله وصفاته على قلب العبد وجوارحه. 
الخامسة: أن الله يُجل عبده بقدّر إجلال العبد له. 
السادسة: معرفة ما يقوّي مراقبة الله فى القلب. 
السابعة: عاقبة من هتك الستر فيما ينه وبين اللهء ولم يراقبه. 
الثامنة: الوعيد الشديد لمن لم يراقب الله في أقواله وأحواله. 


() «صيد الخاطر» (ص7"50). (0) «صيد الخاطر») (ص50١).‏ 
(©) «مدراج السالكين» (15/5). 


0 الفصل الثالث: أهمية إصلاح القلب» وبيان يعض أعمال القلوب 


باب ما جاء في تقوى الله كد 
قال تتغعنالىي: وقد وض لذن أو 1 لكب + 70 من فلكم 7 م 2 
لقنا 65 الل 11 


ونال قعالى :0 عا يي ييه 
اموت ان عفار ار حت © نوه الشف فى الحيزة اليا تف الْأَخْرََ ل 
يَدِيلَ لكمت اله كلت د لْعَظِيع 469 [يونس: ؟14-5]. 

وق الحرباقن عو سارية وق شال وعظقا وسوك. اله كلاح سما 
وَجِلّت منها القلوب» ودَرَفَت منها العيون. فقلنا: يا رسول اللهء كأنها 
موعظة مُودَّع فأوصنا. قال: ١أُوصِيكُمْ‏ تَقْوَى الله" . 

وقال ابن عباس وكيا : إن لِلْحَسَنَةٍ ضِيَاءً في الْوَجهِ ونوا في 
الْقَلْبِء وَقَُةَ في الْبَدَمْءِ وَسَعَةَّ في الرَرْقِء وَمَحَبَةَ في قُلُوبٍ الْحَلْق. وَإِنَّ 
لِلسَّيكَةِ سَوَادًا في الْوَجْهِه وَظَلْمَة فِي الْقَلْبء وَوَهْنَا فِي الْبَدَمْءِ وَنَقْضَا في 
الرّرْقِهِ وَبُغضًا فِي قُلُوبٍ الْحَلي)”". 

وقال عمر بن عبد العزيز كلَنْهُ لرجل: «أوصيك بتقوى اللهء فإن 
الواعظية يها كقير: بو العاملين بجي قلي 

وعن يزيد بن كُمَيت كلَنهُ: أنه سمع رجلا يقول لأبي حنيفة: 
«اتقي الله»؛ فانتفض واصفرٌ وأطرق» وقال: «جزاك الله خيرّاء ما أحوج 


الثامن كل وقت إلى من يقول لهم مثل هذا)””“. 
وقال الشافعي كُلَنْهُ: «مَن أحبّ أن يفتح الله له قلبه ويُنوّره؛ فعليه 


.)570/1١( رواه الترمذي (571757/60). (؟) «القَتاوَى»‎ )١( 
)5٠٠١ /5( «حلية الأولياء» (5107/6؟). (:) م سير أعلام النبلاء»‎ )"( 
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بترك الكلام فيما لا يَعنيه» وترك الذنوب» واجتناب المعاصي. ويكون له 
فيما بيّنه وبين الله خبيئة من عمل؛ فإنه إذا فعل ذلك فتح الله عليه 
من العلم ما يَشغله عن غيره» وإن في الموت لأكثر الشغل)"''. 

وقال شيخ الإسلام كأَنهُ: «ومن الذي قال: إن التقوى معترد توك 
السينائنك؟ يل التقوض:. كما فشرها الآولون والآخرون 1 فعل .ها أمزت 
بف وترك ها لبيك عند كنا قال للق بن عيب لها رقف القفة» قال : 
اتقوها بالتقوى. قالوا: وما التقوى؟ قال: أن تعمل بطاعة الله على نور 
من الله ترجو ثواب الله» وأن تثرك معصية الله؛ على نور من الله 
تخاف عذاب الله» وقد قال الله تعالى في أكبر سورة في القرآن: #الم 


() ذَلِكَ الككد 1 و يه ختى [يذ © اين قفد الِب وَيعيمُونَ 
2 0 
لص وَممّا رزشنهم لتتورك 4 [البقفرة: م إل آخرها؛ 


فوصف لعا 0 ا الصالح من إقام 
الصلذة وإكاء لز ك3 : 
٠ ٠‏ 6 
فيك قواند 
الأولق * منزلة التقوق فى الكتابي» والسلة: 
الثانية : حقيقة التقوى» وبيان حكمهاء وفضلها. 
الثالثة: التقوى وصية الله للأولين والآخرين» ووصية النبي كَل 


الرابعة: أثر الحسنة على قلب العبد وجوارحه. 
الخامسة: مكانة التقوى فى قلوب السّلّف. 
السادسة: حاجة العباد إلى التذكير بالتقوى 


.)١185/5٠١( «المَتاوَّى)‎ )١(  .)١7/١( «المجموع شرح المهذب»‎ )١( 


9 الفصل الثالث: أهمية إصلاح القلب» وبيان بعض أعمال القلوب 
ححا ٠‏ تخحححبتتتتتاا7_ 9بلللْلصىلىلصىصىص<ااالالىلىلاا”لسُش0لصل؟اصىلىل١1‏ ا ششَُُاللسلسسلسسلصل ا _]ى]ى]ىل لس 1 


السابعة: تعظيي الكشلف للتذكير بالتقوى» وعدم التتهم مسهاء 
أو الإثكار على المذكر بها. 

الثامنة: حرمان المعرضين عن التقوى من الفوز العظيم. 

الناسعة: هأ هن قشر التقوى غلن ترك السعات:. 

العاشرة: التقوى النافعة هي التي اجتمع فيها في الفعل والترك: 
العلم» والخوف,. والرجاء. 


© © © 
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قال تعالى: إن َس علا را لله كم انتكثرا ترك عبهة 
عرج 2ه 6 


المتقيكة ال عاد ول وذا وروأ د 00 وَعَددندَ (© حَنْ 
4 4 اليه الديا وق الالخرد و وَل بها مَا ته نفس م وَل 
ا م َم ©4 انست: ٠.‏ 000000 

وقال تعالى: فإوَاتل عَلْيَهِمَ ب ألرِى َاتَمْئَهُ َايلدِنَا فَأَضَلَحَ 
بَمَهُ الشَِطنُ هَكنَ من الكايت 69 وِلْوْ سِننَا أكَعْنَهُ ا وَلَكنه. أَخْلَدَ 
ال اوسن لي إن َحِْلْ عَلَنِهِ يَلَهَتَ أو 


دس و - 


تالقة جين د رن تقل التزى الم 113 فاضا تَأَقَصْصٍ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمَ 


5 3 
2 


وعن سفيان بن عبد الله ونه قال: قلت: يا رسول الله» قل لي في 
الإسلام قولًا لا أسأل عنه أحدًا غيرك . قال : قل : آمَنْثْ بالله. ثم اشتقم10"" . 

وعن أنس يه قال: كان رسول الله كه يكثر أن يقول: تقلت 
الْقُلُوبء نَبْتْ كَلْبِي عَلَى دِينك» فقلت: يا رسول اللهء آمنا بك وبما جنت 
بهء فهل تخاف علينا؟ قال: ١تَعَمْ»‏ إِنَّ التلوق: 335 أُضْبْعَيْن مِنْ أَصَابِع اللو 
لي كن سا 

تغريكت الكرخي عند الإمام | خبييك كأَنْهُ فقيل : قصير العلم. 
فقال: «أَمْسِكء وهل يراد من العلم إلا ما وصل إليه 0 


وعن وهب بن منبه كْلَنْهُ قال : المر وجل عابد على وجل ايل فقال: 


2000 رواه مسلم .0787/١(‏ 0( رواه الترمذي (:/ .)5١:٠١‏ 
زفرة 0 سير أعلام النبلاء» )(9/ 95 


-- الفصل الثالث: أهمية إصلاح القلب» وبيان يعض أعمال القلوب 


ما لك؟ قال: عجبت من فلان أنه كان قد بلغ من عبادته ومالت به الدنياء 
فقال بعَجل: لا تعجب ممن تميل به الدنياء ولكن اعجب ممن استقام)”"'. 

وقال ابن القيم كانه : «فالاستقامة» كلمة جامعة آخذة بمجامع 
الدين» وهي القيام بين يدي الله حقيقة الصدق. والوفاء بالعهد» 
وتتعلق بالأقوال:. والآفحال» والأحوال» والسات». فالاستقامة فيها: 
وقوعها للهء وبالله. وعلى أمر الله)”" . 

فيه فوائد 

الأولى » متزلة الاستقامة فق الككاب والسنة: 

الثانية : حقيفة الاستقامةه ينان حكمهاء وفضلها. 

الثالثة : سؤال النى كله رئه أن يكبت قلبة على الاستقامة. 

الرابعة: عاقبة من نكص عن طريق الاستقامة» وكفر بنعمة الله 
الدينية ورجع إلى مساوئ الأخلاق والأعمال. 

الخامسة: العَجَبٌ يكون مِمَن ثبّت واستّقام على الصراط المستقيم» 
لا ممئن تتكب عن الصراط المستقيم. 

السادسة: حاجة العباد إلى سؤال الله الثبات على الطاعات» وترك 
المحرمات. 

السابعة: معرفة المقصود من العلم. 

الثامنة: الركون إلى الدنيا من أسباب خذلان الله للعبد. 

التاسعة: الحذر الشديد من توظيف العلم الشرعي لأغراض <نيوية . 

العاشرة: الله تعالى يريد من أهل العلم أن يكونوا علماء ملة 
لا علماء دولة أو شعب . 

الحادية عشرة: الاستقامة فى الأقوال والأعمال والقلوب تكون 
بثلاثة أمور: الإخللاص» والاستعانة» والمتابعة. 


.)22٠١9/1؟( «مدارج السالكين»‎ )0( .)0١/5( الأولياء»‎ ةيلح١‎ )١( 
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باب ما جاء في الخشوع ننه تعالل 


قال تعالى : «وَالْحَئْحِينَ وَالْحَيشْعت» [الأحزاب: ه"]. 

5 8 1 اسع همه 2 2< سم 88 ووم و م 

وقال تعالى: ألم يان لِلَذنَ َامَنْوَأ أن فطع قلوبهم لِنِكَر أله وما ب 
ل ممدسه لكي رسطاديوم مت ل يجيي ان 2 7 امام ارو 
0ه 1153 اليه 17 الكقور 31ل عاك عي الله كتتق لين 
كتير مَنُمَ سَسفُوت 4099 [الحديد: 15]. 

وَعن لوا ما ادر سمعت رسول الله كَل يقول: «مَا 

فرائرع صل تحصر 1 9 اه مَكتُوبَة نَيُحِْينُ وُضُوءَمًا وَحْشُوعَهًا 

وَكُوعها: إلا كَانَتْ عَفَارَةٌ لَمَا قبلَهَا مِنّ م الذدثوب: ما َم يوت كبِيرة: وَذَلَِ 
الدَّهْرَ ل 


د 
8 


وعن أبى الدرداء وليه قال: 0 بالل مِنْ 0 اك 


ع بخَاشِع الو 


يعد طائلة ئشة كينا أنها رأت أناسًا يمشودن ويّتماوتون في مِشيتهم. 
لالت عن عولاف. فقيل ليا ساكب أ أي: أن هؤلاء عبّاد ‏ فقالت: 


9 


«كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطََابٍ؟ إِذَا مَشَّى أَسْرَعَء وَإِذَا قَالَ أُسْمْعَء وَإِذَا ضَرَبَ 
أَوْجَعَ وَِذَا أَظْعَمَ أشتدء وَكَان هو التابك نو , 

وكان مسروق كذَنْهُ يقوم فيصلي كأنه راهب» وكان يقول لأهله: 
«هاتوا كل حاجةء فاذكروها لي» قبل أن أقوم إلى الصلاة)”؟' . 


(15): وؤاه سلى (57/1): 
(6) «الزهد»؛ للإمام أحمد .)١57/١(‏ (6) «مدارج السالكين» .)67١/١(‏ 
(:) «حلية الأولياء» (457/57). 


0 الفصل الثالث: أهمية إصلاح القلب» وبيان يعض أعمال القلوب 


وكان الرّبيع بن خاي كن الإذا ستحد كأنه ثوب مطروح» فتجيء 
العصافير فتقع عليه)”" . 

وقال ابن القيّم كأنه: «إن الخشوع معنى يلتئم من التعظيمء 
والمحته بوالدل وكيا 

وقال ابن سعدي كُذَنْهُ: «والخشوع هو: خضوع القلب وطمأنينته 
وسكونه لله تعالى» وانكساره بين يديهء ذلا وافتقارَاء وإيمانا به 
وبلقائه)9 . 

فيه فوائد 

الأولى :.مترلة الخشوع في. الكتاب والسنة. 

الثانية: حقيقة خشوع القلب. وحكمهء وفضله. 

الثالثة : خشوع الجوارح فرع عن خشوع القلب. 

الرابعة: من أحوال السَّلف في الصلاة. 

الخامسة: صلة أعمال القلوب بعضها ببعض. 

السادسة: ذم قسوة القلب. 

السابعة: معرفة المراد بخشوع النفاق. 

الغامئئة: تقويم الشلف: للمخالفات الشرغية فى 'تركبة النفوس 
وأغمال القلوب:. 

التاسعة: معرفة الخشوع الذي يجب أن يكون لله لا لغيره. 


© © © 


.)١١5/57( «حلية الأولياء»‎ )١( 
.)5777/1١( «مدارج السالكين»‎ )0( 
.)0١ص( «تفسيره»‎ )9( 
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باب ما جاء فى اليقين فى أخبار النه وأحكامه 


5 صرح ص ور 

قال تعالى: نين ون لغب وَيعَيمُونَ اله وس رزفنهم 

سر ب و له 59 7 0 0 
ِف 9 ) ون وسو ع أنزْلِ 0 2 َل 9 قَِكَ وبالآخرق 
هم ونون ليك 0 دق من يهم وليك هم المعلحون © 


[البقرة: م 

وغن 0 بكر الصديق ضيه مرفوعًا: «سَّلُوا الله البَقِينَ وَالْمُعَاقَاٌ 
قَمَا أوتي أَحَدٌ بَعْدَ بعْدَ اليَقِير أفضَلَ مِنَ الْعَافِيَةِم7 . 

وعن ابن عُمَرٌ ضيف قَالَ : قَلَّمَا كَانَ وَسُْولُ الله وك يَقُوم مِنْ مَل 
َ حتنى يَدْقو بِهَؤُلَاء الدّعَوَاتِ لأَصْحَابه : «اللْهُمَ اقسِمْ لَنَا مِنْ حَشْيَتَكَ 

كول تنا وبق كاي ةن ؤية طافلك 11 الختاية حتك» قمة البق 
يأ 0 نه غلننا لعيكات اندها 

وعن ابن مسعود ول : |[ البقية : الإينان 01 

وعن سفيان الثوري كُذَنْةُ قال: «لو أن اليقين ثبت في القلب» لطار 
قركا أو عونا عم الناي 0 , 

وقال شيخ الإسلام كُأَنهُ: «اليقين يتضمن: اليقين في القيام 
بأمر الله» وما وعد الله أهل طاعته». ويتضمن: اليقين بقدر الله وخلقه 
5 0060 
وتدبيره 5 
وقال ككَْنْهُ: «ومنازل اليقين: ما لا تكاد تحيط به العبارة» ولا يعرفه 


.)"5٠057( رواه الترمذي‎ )0( .)"8/١( رواه أحمد‎ )١( 
الو رواه البخاري في أول كتات «الإيمان».‎ 
.)01١/1١( «سير أعلام النبلاء» (9/ 550). (5) «القَتاوَى»‎ )5( 
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حق التعرنة إلا من أدركه وناله” , 

وقال ابن القيّم كُذَنْهُ: «اليقين من الإيمان بمنزلة الروح من الجسدء 
وبه تفاضل العارفون» وفيه تنافس المتنافسون» وإليه شمّر العاملون» وهو 
مع المحبة ركنان للإيمان» وعليهما ينبني وبهما قوامه». وهما يمذان سائر 
الأعمال القلبية والبدتية» وفتهما تصدرن» ويشضغفهما يكون ضعف 
الأعمال» وبقوتهما تقوى الأعمال؛ وجميع منازل السائرين إنما تفتتح 
بالمحبة واليقين» وهما يثمران كل عمل صالحء وعلم نافع, وهدي 


0 


مسيم 

وقال أيضًا كْرَنْهُ: «واليقين: استقرار الإيمان فى القلب علمًا 
أو ع - 

وعلاماته: النظر إلى الله في كل شيء» والرجوع إليه في كل أمرء 
والاستعانة به في كل حال. 


فيه فوائد 

الأولى” منولة البقية فى الكقابه والسنة: 

الثانية : حقيقة اليقين ا وعلاماته ودرجاته. 

القالثة* البقين 13 رمخ فل القلب آثر في القلب والجوارس. 

الرابعة: أعمال القلوب لها أركان عنها تتفرع بقية الأعمال. 

الخامسة: صلة أعمال القلوب بعضها ببعض. 

السادسة: القرآن الكريم مدح أهل اليقين» وحصر الهداية والفلاح 
فيهمء وذمّ أهل الشك والريب. 


)١(‏ «القَتاوَى» .)75/1١١١(‏ (0) «مدارج السالكين» (؟/7910). 
(9) «الفوائد» (ص555). 
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باب ما جاء في التوكل على النه تعالى 


قال تعالى : مأوَعَلَ أله مَتَوَكُوَأ لوأ إن لشم مي ©4 [المائدة: 797] . 

وقال تعالى: «إومن بَتَرَكٌلَ عل لَه هَهُوَ حَسَبْةة» [الطلاق: *]. 

وقال تعالى: «#الدنَ كَلَ لهم ناس َ ل 
َرَادَهُمٌ إِيمنكا الوا حَسَبْنَا أَلَهُ وَيعْمَ لحيل 407 آل عمران: 17]. 

وعن عمر ضيه مرفوعًا: «لَوْ أَنَكُمْ تعَوَكَلُونَ عَلَى الله حَقَّ َوَكلِه 
رَرَدَكُمْ كُمَا يَرْْقْ الطَيْرَ تَفْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحٌ بطَانًاه(". 

وقال سعيد بن جبير كَنْهِ : «التوكل على الله جماع الإيمان». وكان 
يدعو : «اللّهمَ إني أسألك صدق التوكل عليك» وحسن الظن يك)7*. 

وقبل الحاتي الآضى كاله على عا يديك أبرك: ف العركل؟ قال: 
«على خصال أربعة: عَلِمت أن ررقي لا يأكله غيري؛ فاطمأنت به نفسي . 
وعلمت أن عملى لا يعمله شيرق فأنا مشغول يه وعلمت أن 5 
يأتى مفطاة ناما بار :وليف الي ل أخلو من ين الثنه: كان ص 
0 

وقال ابن القيّم كْنْهُ: «التوكل على الله نوعان: أحدهما: توكل 
عليه في جلب حوائج العبد وحظوظه الدنيوية» أو دفع مكروهاته ومصائبه 
الدنيوية» والثاني: التوكل عليه في حصول ما يحبه هو ويرضاه من الإيمان 
والقو والدياد والنضية إل ” 

وبين النوعين من الفضل ما لا يحصيه إلا الله» فمتى توكل عليه 


2 


.07580/4( رواه الترمذي (5755/5). (؟) «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
.)585 /١١( «سير أعلام النبلاء»‎ )*( 
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العبد في النوع الثاني حق توكلهء كفاه النوع الأول تمام الكفاية. ومتى 
توكل عليه في النوع الأول دون الثاني» كفاه أيضّاء لكن لا يكون له 
عاقبة المتوكل عليه فيما يحبه ويرضاه. فأعظم التوكل عليه» التوكل في 
الهداية» وتجريد التوحيدء ومتابعة الرسول» وجهاد أهل الباطل. فهذا 
توكل الرسل وخاصة أتباعهم)""'. 

وقال ابن القيّم كُدَنْهُ: «فأفضل التوكل التوكل في الواجب ‏ أعني 
واجب الحق». وواجب الخلق» وواجب النفس - وأوسعه وأنفعه: التوكل 
فى العاثير في الخارج في مصلحة دينية» أو في دفع مفسلة دينية» وهو 
توكل الأنبياء في إقامة دين الله» ودفع فساد المفسدين في الأرض» وهذا 
توكل ورثتهم. 

ثم الئاس بعد في التوكل على حسب هممهم ومقاصدهم؛ فمن 
متوكل على الله في حصول الملك؛» ومن متوكل في حصول رغيف. 
ومن صدق توكله على الله في حصول شيء ناله)”" . 

وقال أيضًا كْلَنُ: «وحقيقة التوكل: القيام بالأسباب» والاعتماد 
بالقلب على المسبب»”". 

وقال ابن سعدي كَُنْهُ: «وحقيقة التوكل على الله: أن يعلم العبد 
أن الأمر كله للهء وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وأنه هو 
النافع الضار المعطي المانع؛ وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله. فبعد هذا 
العلم يعتمد بقلبه على ربه في جلب مصالح دينه ودنياه» وفي دفع 
المضارء ويثق غاية الوثوق بربه في حصول مطلوبهء وهو مع هذا باذل 
جهده في فعل الأسباب النافعة. 

فمتى استدام العبد هذا العلم وهذا الاعتماد والثقة فهو المتوكل 


.)١١5/5( «الفوائد» (ص85). (0) «مدارج السالكين»‎ )١( 
.)499/7( «سير أعلام النبلاء»‎ )9( 
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على الله حقيقة» وليبشر بكفاية الله له ووعده للمتوكلين» ومتى علق ذلك 
بغير الله فهو مشركء ومن توكل على غير الله» وتعلق بهء وكل إليه 
وكات أله 
فيه فوائد 

الأولق ستولة التوكل في الكنات والسنة: 

الثانية: حقيقة التوكل» وحكمهء ومجالاته. 

الثالثة: فضل التوكل» وعِظّم ثمراته. 

الرابعة: التوكل لا يكون صحيحًا إلا مع بذل الأسباب. 

الخامسة: التوكل عقيدة وعمل . 

السادسة: معرفة توكل خاصة الرسل وورثتهم. 

السابعة: حاجة العباد إلى التوكل على الله في كل أحوالهم» وعدم 

الفائعة معرقة قله عله : اكق كو كليه بوانها امعقاذ» واععناد: 
وبذل للآسباب الشرعية. 

التاسعة: أثر التوكل فى 'ثبات العبد عند حلول الشداقد والفدع 
والمتغيرات. ْ 

العاشرة: معرفة حال المتوكل على الله» والمتوكل على غيره. 

الحادية عشرة: التوكل على غير الله شرك. 


© © © 


.)١75( «القول السديد»‎ )١( 


حه- الفصل الثالث: أهمية إصلاح القلب» وبيان يعض أعمال القلوب 


قال تعالى : «إيكأيها لذت ءامنوأ توبوأ إِلَ الله مَوبَةٌ كسُوكا)ه [التحريم: 18]. 
وقال تعالى: 0 لطَِمُوتَ 409 [الحجرات: .]1١‏ 
وعن الس بن مالك وف قال + قال وسوك الل كله اله اكد فويعًا 

ِتَوبَةِ عَبْدِهِ حِينَ يتوبُ لبه من أخيكة كَانَ عَلَى رَاحِلَتَهِ بأَرْض فَلَاقٍ 

كَانقلكت مله وَعَلَيهًا طعافه و حون تأبين وثهاء فاق شكرة «اقبطحة فى 
ظِلَّهَا وَكَدْ أَيِسَ مِنْ رَاحِلَتِِ ؛ قَبَيْنمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ هُوَ بها قَايِمَةَ عِنْده فَأحَدَ 
بِخِطَايهَاء َم قَالَ مِنْ شِدة الْمَرَح : اللّهُمَ َنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبَُكَ! أخطأ 

مِنْ شِدَةٍ القَرَح)”" . 
وعن أي هريرة ونه قال: سمعت رسول الله بَلْةٌ يقول: «وَالله لم إِني 

لَسْتَغْفِدُ الله وَأَنُوبُ إِلَيْهِ في اليَوْم أكثر منْ سبعِينَ م م0 , 
وعن عبد الله بن مسعود وله قال: سمعت النبي كَليَةٍ يقول: «النَدَم 

0 
وعن طلق بن حبيب كأَهُ قال: (إِنّ حقوق الله أعظم من أن يقوم 

نها العيادة وإِنْ نِعَم الله أكثر من أن تحصىء ولكن اضبكرا تانبين 


وعن الحسن البصري ككثَنْهُ قال: «ابن ادم! ترك الخطيئة أهون 
علبلق هن عدالتعة المويظور وما اتناف او تكون اميف كييرة ا غلق ذزلها 


3غ رواه مسلم (:/7ا؟). 2( رواه البخاري (ه/مة؟ه). 
(؟) رواه ابن ماجه (5/ 575057). (5) ١‏ سير أعلام النبلاء» .)5١07/5(‏ 
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باب التوبة» فأنت في غير معمل)"") 

وعن سعيد الجريري كَُنْهُ قال: «قلت للحسن كُذَنْهُ: يا أبا سعيدء 
الرجل يذنب ثم يتوب» ثم يُذنب ثم يتوب» حتى متى؟ قال: ما أعلم 
هذا إلا أخلاق المؤمنين») © . 

وقال شيخ الإسلام كُلَنْهُ :«فالتوبة المشروعة هي الرجوع إلى الله 
وإلى فعل ما أمر به وترك ما نهى عنهء وليست التوبة من فعل السيئات 
فقط كما يظن كثير من الجهال. لا يتصورون التوبة إلا عما يفعله العبد 
من القبائح كالفواحش والمظالم؛ بل التوبة من ترك الحسنات المأمور بها 
أهم من التوبة من فعل السيئات المنهي عنهاء فأكثر الخلق يتركون كثيرًا 
مما أمرهم الله به من أقوال القلوب وأعمالها وأقوال البدن وأعماله» وقد 
لآ يعلدورة أن ذلك هما أمروا بده أى يعلموث الحق ولا عون فيكونون 
إما ضالين بعدم العلم النافع» وإما مغضّوبًا عليهم بمعاندة الحق بعد 
معرفتهء وقد أمر الله عياف العؤمنين أن يدعوه في كل صلاة 0 
اهرت لصَرَطَ الي 001 0 لب نعلت لهم غير 
الماطروفت يهم سس ألصَالِينَ 40 [النافية» +7007 

وقال #كُدَنهُ: «التوبة هي مقام يستصحبه العبد من أول ما يدخل فيه 
إلى آخر عمره» ولا بد منه لجميع الخلق». فجميع الخلق عليهم أن 


يتوبواء» وأن يستديموا ينا 


.)5١ ١ /5( (سير أعلام النبلاء») (5/ثلاهة). 029 «حلية الأولياء»‎ )١( 

() «جامع الرسائل» .)558/١(‏ (:) «القَتاوّى» (588/11). 

(5) قال العلماء: التوبة واجبة من كل ذنب» فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله 
تعالى لا تتعلق بحق آدمي» فلها ثلاثة شروط: أحدها: أن يقلع عن المعصية» 
الثاني: أن يندم على فعلهاء والثالث: أن يعزم ألا يعود إليها أبدًا. 
قال النووي في رياض الصالحين: «فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح التوبة. وينبغي 
على العبد الحذر من ثلاثة أمور: أولا: خوف القدوم على الله قبل التوبة» - 


_- 6 الفصل الثالث: أهمية إصلاح القلب» وبيان يعض أعمال القلوب 

وقال ابن القيّم كُزَنْهُ: «التوبة هي الرجوع مما يَكرهه الله ظاهرًا 
وباطنًا إلى ما يحبّه ظاهرًا وباطنًاء ويدخل في مسماها: الإسلام والإيمان 
والإحسانء وتتناول جميع المقامات» ولهذا كانت غاية كل مؤمن» 
وبداية الأمر وخاتّمته كما تقدم. وهي الغاية التي وُجد لأجلها الخلق 
والأمرء والتوحيد جزء منها؛ بل هو جزؤها الأعظم الذي عليه بناؤهاء 
وأكثر الناس لا يعرفون قدر التوبة ولا حقيقتهاء فضلًا عن القيام بها علمًا 
وعملًا وحالاء ولم يجعل الله تعالى محبته للتوابين إِلّا وهم خواص 
الخلق ديه . 


فيه فوائد 

الأول : .منولة العوبة في الكتانت. والسنة. 

الثانية : حقيقة التوبة» وحكمهاء. وفضلها. 

الثالثة : فرح الله بتوبة عبده إليه. 

الرابعة: حاجة العبد للتوبة والاستغفار مهما بلغ من العلم 
والتقوى. 

الخامسة: الناس على قسمين: تائب لله وظالم لنفسه» فلينظر 
العبد لحاله من أي القسمين هو. 

السادسة: الندم توبة. 

السابعة: التوبة تارةً تكون من التقصير فى الفرائض» وتارةً تكون 
من ارتكاب الذنوب. ْ 

الثامنة: أهمية ملازمة الاستغفار والتوبة في الحياة. 


ثاناة؟ عدم الندم على ما فات من مخالفة أهر الله ثالمًا : عدم التشمير والجد 
فى استدراك ما فات من تفريط وتقصيرا . 
)000 «مدارج السالكين») .)7057/1١(‏ 
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التاسعة: التوبة النافعة في النجاة من وعيد الله هي التوبة النصوح. 
العاشرة: المؤمن لا يصر على المعاصي؛ بل يستغفر ويتوب . 
الحادية حشرة: ترك الذتب أغون من سعالحة العوية: 

النائية غشرة* الخوف.من الموت قبل التوبة. 

الثالثة عشرة: الوعيد الشديد للمعرضين عن التوبة. 


© © © 


الفصل الرابع 


١‏ ية العبودية, وييان مفهومهاء 


منهج السلف في تزكية النفوس 


باب مكانة العبادة فى الإسلام والأمر بها 


قال تعالى : «َإوَمَا حَلَفَتُ لِلْنَّ والإدى إِلَا لَمبْدُود (©4 [الذاريات: 01]. 

وقال تعالى: «ديتائًا ا ألنّاس أَعَبدوأ ...6 [البقرة: ١‏ 

وقال تعالى: «فاعيدة كل عي [هود: .]1١7‏ 

وقال تعالى : لمن عل مما يََْه وَمَنَ سه لها وما دَيْكَ طلم 
لُلْحِيدِ (3©» [فصلت: 45]. 

وعن أبي هريرة ذ#نه قال: قال رسول الله يك : إن الله تعالى قال: 
«مَنْ عَادَى لِي وَلِيّا فَقَدْ آذْنْتهُ ِالْحَرْبِ وَمَا تَقَرَبَ إِلَيّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ 
يلال مه عَلَيِْ وَلَا يَرَالُْ عَبْدِي يَتَقَرّبُ ِلَيّ بِالنَوَاِلٍ حَنَّى أَجِبّهُ. 
قإِذًا أَحِيَبتهُ كُنْتُ سَمْعَُ الّذِي يَسْمَعٌ بوء وَبَصَرّهُ الّذِي يُنْصِرٌُ به وَيَدَهُ التي 
010000 
أعي 00 

وعن معاذ بن جبل نه قال: قلت: يا رسول الله! أخبرني بعمل 
بعلي الجدة ووباعدنى من النان. ‏ قال الَقَد عالت عَنْ عَظِيمء وَإِنَه 
لتقي على عن ره ابل علنوة كنقك زه / + 0 
2 الزكاة» وَتصوم َمَضَانَ وَتَحْج الْبَيْتَ. . ثم قال قَالّ: ألا أذلك عَلَى 

بْوَابِ الْخَيْر؟ الصّوْمْ جنة جُنَة وَالصَّدَقَةٌ َهُ طفن الخَطِيئة؛ كما يُطْفِيُ الْمَاءُ 

الَّادء وَصَلَاةٌ الكل في جَوْفٍ اللَبْل. 0 مَل «نتجَاق وهم ص 
لْمصَاجع . . . » حَنَّى بَلَعّ «يتملو 4069 . ا ااه أَخْبرْكَ را الأثر 


ك4 رواه البخاري (؟5٠ه5).‏ 
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وَعْمُوْوِة وَدرْوَة سَنايو؟» فلثك: بلى يا وَسُوَلَ الله قال: رمن الأقر 
الِاسْلَامُ وَعَمُود العا 0 سَنَامِهِ الْحِهَادً). ثُمَّ قَالَ: «أَلَا أُخْبرْك 
بِمِلَاكِ ذَلِكَ كُلَهِ؟» فَقُلْتُ: بَلَى يا رَسُولَ الل! كَأَحَدَ بِلِسَانِهِ وَقَالَ: كم 

عَلَيْكَ هَذَاه. قَلْتُ: يَا نَبِتَ الله» وَإِنَا ار بِمَا تكله » به؟ فَقَالَ: 


«تكلنك اله وقل يكل الاين على (خرينية أذ كاله عَلَى مَتَاخْرِهِمْ ‏ 
اسان 5 1 
وعن أبي هريرة وله عن النبي كَلةٍ قال: «سَبْعَةٌ يُظِلْهُمُ الله فِي 


م 


ظِلَهِ يَوْمَ لا ظِلّ إِلّا ظِلَهُ. ا ى دا 


وعن حذيفة بن البمان نلله قال: مَعَ النَبِيَ كله ذَاتَ لَيْلٍَ 
اع تن لذ و مذ ل عن فل لا 
اي لد يوس ا سام الا 0 
ناعون تتراهاء ون 8 1ق باه ويواكنية منقه ذا 54 
يشال شأن» وإذا ه3 هزد تعوده 3 ركد 0 يَقُولُ: «سْبْحَانَ رَبّيَ 
الْمَظِيم: فَكَانَ كود نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ؛ 0 سَمِع الله لِمَنْ حَمِدَه 
رَبَنَا لَك الْحَمْد2 ثَِ قَامَ طويلا فَزَيثًا جما ركم؛ كَّ سَجَدَءْ فَقَالَ: 


ع 


وضق امحقل بن يسار .وله قال + قال رسول الله ككل «العبَاكة فن 
الْمَرْج كَهِجْرَةٍ إلي)”1. 

وقال أبو الأحوص كدَنْهِ: قال لنا أبو إسحاق السبيعى: (يا معشر 
الباب» اغتدعو اد يحت > الوتكى وشبارك :كلما مك بي البلة إلا وأنا 


0غ رواه الترمذي 010 الر رواه البخاري 59/1١١‏ 0). 
(0) رواه مسلم .)9007/١(‏ (5): رؤاة شيلي (594/4): 
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أقرأ فيها ألف آية» وإني لأقرأ البقرة في ركعةء وإني لأصوم الأشهر 
الحرم» وثلاثة أيام من كل شهرء والاثنين والخميس)"'. 

وقال يوسف بن الحسين كن : «في الدنيا ظَعْيانان: طغيان العلمء 
وطغيان المال. والذي ينجيك من طغيان العلم العبادة» والذي ينجيك 
من طفيان المال الوغد فيو . 

وعن سليمان بن المغبرة كأله قال: اسمعت ثابنًا البداتى يقول: 
بلي عابلا أبثا غلبن وزت كان.قيه قز خدرلة تيرم سبع كوه نه 
هاتان الخصلتان: الصوم والصلاة؛ لأنهما من لَخمه ودّمه)"". 

وعن سعيد بن جبير كآنه قال: «لقيني مسروق» فقال: يا سعيدء 
باحق شي ترظيه فيد 1 أن أعتر ويعوها في التران وار 

وعن عمر بن عبد العزيز كلَنْهُهِ قال: «ألا إن أفضل العبادة: أداء 
الفرائفض» واجتناب المحارم)”” . 

وعن عون بن عبد الله كِذنْهُه قال فى قوله كيك : «#ولا تسى تَصِبَكَ 
مرح لديا [القصص: 197؛ قال: (إن 7 يضعونها على غير موضعها : 
إنما هي : أقبل على طاعة ربك وعبادته)' . 

وعن عبد الرحمن بن مهدي كُلَنْهُ قال: «لو قيل لحماد بن سلمة: 
إنك تموت غذاء ها قدو أن يزيد فى العمل شي”. 

وقال شيخ الإسلام كُآَنْهِ: «فكمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله 


وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية» ازداد كماله» وعلت درجته» ومن توهم 
أن المخلوق يخرج عن العبودية بوجه من الوجوه أو أن الخروج عنها 


.)0/١( «سير أعلام النبلاء» (ه//791؟). (0) «اقتضاء العلم العمل»‎ )١( 
الأولياء» (؟45/5).‎ ةيلح١‎ ):( .)51١9/57( الأولياء»‎ ةيلح١‎ )”( 
«حلية الأولياء» (ه/ ؟؟5). (5) «حلية الأولياء» (:/7ا5).‎ )0( 


(/1) «حلية الأولياء» (5/ .)56١‏ 
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أكمل فهو من أجهل الخلق وأضلهم)"''. 

وقال كُزَنْهُ: «من أراد السعادة الأبدية» فليلزم عتبة العبودية)"") 

وقال كُذَنْهُ: « العبادة هي اسم جامع لكل ما يُحبّه الله ويرضاه 
من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة)”" . 

وقال ابن القيم كله : «والتوكل نصف الدين» والنصف الثاني الإنابة» 
فإن الدين استعاثة وعبادة» فالتوكل بارا م والإنابة هي العبادة»)”؟' . 

وقال كثَنْهُ: «قَلَا يكون العبد متحققًا ب#إيَّاكَ نعبَد» إلا بأصلين 
عظيمين: أحدهما: متابعة الرسول يَلِِةِ. والثاني: الإخلاص للمعبودء 
فهذا تحقيق 9إإِيَاكَ نعبذي)2 . 

وقال كانه : «والعبادة تجمع أصلين: غاية الحب بغاية الذل 
والخضوع؛ والعرب تقول: طريق معبد؛ أي: مذللء والتعبد: التذلل 
والخضوع؛ فمن أحببته ولم تكن خاضعًا لهء لم تكن عابدًا له؛ 
ومن خضعت له بلا محبة» لم تكن عابدًا له حتى تكون محبًا خاضعًا. 
ومن هاهنا كان المنكرون محبة العباد لربهم منكرين حقيقة العبودية»”"' . 

وقال كْلَنْهُ: «فصل: وبنى © إِياكَ تعب ل [الفاتيحة: 6] على أربع 
قواعد: التحقق بما يحبه الله ورسوله. ويرضاه من: قول اللسان والقلب»ء 
وعمل القلب والجوارح. 

فالعبودية: اسم جامع لهذه المراتب الأربع؛ فأصحاب #«#إإِيا 
تعب ل [الفاتحة: 5] حمًا هم أصحابها . 


ع 


م 


الخ 


فقول القلب: هو اعتقاد ما أخبر الله سبحانه به عن نفسه. وعن 
أسمائه وصفاته وأفعاله وملائكته ولقائه على لسان رسله. 


.)559/1١( «مدارج السالكين»‎ )0( .)١2725/1١( «القَتاوَى»‎ )١( 
.)١75/5( «مدارج السالكين»‎ )5( .)١59/1١( «القَتاوَى»‎ )"( 
.)48/١( قث المدارج السالكين»‎ .)87”/١( «مدارج السالكين»‎ (0) 
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- ١١ 


وقول اللسان: الإخبار عنه بذلكء» والدعوة إليه» والذَّبٌ عنه؛ 
وتبيين بطلان البدع المخالفة له والقيام بذكرهء وتبليغ أوامره. 

وعمل القلب: كالمحبة لهء والتوكل عليه» والإنابة إليه» والخوف 
منه والرجاء له. وإخلاص الدين لهء والصبر على أوامره. وعن نواهيه» 
وعلى اقذارة والرضى به وض والموالاة فية والمعاداة فيه» والذل له 
والخضوعء والإخبات إليه» والطمأنينة به» وغير ذلك من أعمال القلوب 
العي فَرْضها أقفرضن من أعمال الجوارمء ومستحيها أحب 
إلى الله من مستحبهاء وعمل الجوارح بدونها إما عديم المنفعة أو قليل 
المنفعة. 

وأعمال الجوارح: كالصلاة والجهاد. ونقل الأقدام إلى الجمعة 
والسيافاف»: وستاعية الناجسوء ‏ والاتصان إلى الخلقه ودر ذلك 

فَطإيّاكَ تعَبدُ»: التزام لأحكام هذه الأربعة» وإقرار بهاء ظوَإِيَاكَ 
مَنْنَعِيتَ (©4: طلب للإعانة عليها والتوفيق لهاء ومين الصَرَط 
الْمسقِيمٌ ©*: متضمّن للتعريف بالأمرين على التفصيل» وإلهام القيام 
بهماء وسلوك طريق السالكين إلى الله بها...2» ثم قال: «وجميع الرسل 
إنما دعوا إلى «إإِيّاكَ عبد وَإِيَاكَ ميت ©4؛ فإنهم كلهم دعوا 
إلى توحيد الله وإخلاص عبادته» من أولهم إلى آخرهم)”"' . 


فيه قوائد 
الأولى: ننزلة العيوقية فن اناب والسنة: 


الثانية : مفهوم العبادة» وقعلقيا بالقلوب» والأقوال» والأعمال» 
فعا ا 


.)١١١ /١( «مدارج السالكين»‎ )١( 
(؟) سبق ذكر بيان شروط العبادة وأركانهاء بما يغنى عن إعادتها فى هذا الباب.‎ 
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الثالثة: حديث معاذ أصل في الأمر بالعبودية» وأنواعهاء وتفاوت 
درجات الناس فيها إلى مُقتصدين ومُمَرَبين. 

الرابعة: فرائض العبادات واجبة على كل مسلم مكلف إلى 
الممات. بخلاف نوافلها. 

الخامسة: أفضل العبادة أداء الفرائض» وترك المحرمات» ثم 
الزيادة عليهما بفعل النوافل وترك المكروهات وفضول المباحات. 

السادسة: من فضائل العبادة دخول الجنئةء والنجاة من النارء 
والتظير .من فساو الأخلاق والأعمال: 

السابعة: العبادة تتأكد ويتفاضل ثوابها فى زمن الفتن. 

الثامنة: العبادة طريق إلى السعادة الأيذنة. 

التاسعة: صفة عبادة النبي يَلْةِ في قيام الليل. 

العاشرة: معرفة أحوال السَّلف فى العبادة. 

الحادية ككترةة سداتجة العيد للعبرحة مزهما. بلغ مزع العام .والنقوض. 

الثانية عشرة: العبادة تُذهب طغيان العلم. 

الثالثة عشرة: أثر العبادة في حياة طالب العلم. 

الرابعة عشرة: العبد لا يكمل إسلامه. ويتم إيمانه» إلا إذا حقق 
العبودية الخالصة لله تعالى إلى الممات. 

الخامسة عشرة: معرفة ما يدخل فى حدّ العبادة» وما لا يدخل فيها. 

السااسة عشرةة الرك الذي تكاب خليه العيد نعو الرك الو جود 
لا العدمي. 

السابعة عشرة: معرفة المخالفات العلمية والعملية في العبادة. 

الثامئنة عشرة: معرفة انحراف الذين يتركون بعض الواجبات 
الشرضية» أو شعلوث بعفن المنحرعات لديا 

التاسعة عشرة: الدين كلّه قائم على أمرين» وهما: #إإيّاكَ نعبد 
وَلِيَاكَ ضَحَمِيت 4©9. 
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باب في أفضل واف العبادة 


قال تعالى: «إإِة سَْ لنَقّ )4 [اليل: ؛ 

وقال النبي عد : «فَضْلٌ لْعِلم أَحَبُّ 0 من نْ فَضْلٍ العام و22 
دبيَكُمُ لم . 

وقال الإمام مالك كْزَنْهُ: «إن الله قَسَمِ الأعمال كما قَسَم الأرزاق» 
َرْبَ رجل فُتِح له في الصلاة» ولم يُفتّح له في الصومء وآخر فُتِح له في 
الصدقةء ولم يُفتّح له في الصومء وآخر فتح له في الجهاد» فنشر العلم 
من أفضل أعمال البرء اميه ع وها أكلورما أنا'شه 
نرق عا الث لدو راوج أن كين كنا على عور 1 

وقال ابن القيّم كُذَنْهُ: «الصنف الرابع : قالوا: إن أفضل العبادة العمل 
على مرضاة الربّ في كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته»”” . 

فيه فوائه 
الأولى : تنوّع نوافل العبادات في الشرع . 
الثانية: مراعاة الشرع لاختلاف أحوال الناس في نوافل العبادات. 


الثالثة: أفضل أبواب الخير والنوافل: الاشتغال بالعلم الشرعي 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» »,)7"١4/١(‏ وصححه الألباني في «صحيح 
الجامع» .)55١4/5(‏ 

(؟) سير أعلام النبلاء» .)١١5/4(‏ 

() «مدارج السالكين» .)88/١(‏ وقد ذكر اختلاف العلماء في أفضل أنواع العبادة» 
فارجع إليه إن أردت المزيد. وانظر أيضًا: «طريق الهجرتين» (18/1). 
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الرابعة: أهل السَّنّة والجماعة يُكمّل بعضهم بعضًا في أبواب 

الخامسة: خطأ الإنكار على من فتح له في باب من أبواب الخيرء 
ولم يهمل ما يجب عليه شرعًا كالدعوة إلى التوحيد والسّنّْة» والتحذير 
من الشيرك: والبدهة: 

السادسة: معرفة القَدّْر الذي يشترك فيه المسلمون جميعًا باعتبار 
العمل» ولا يُعذر أحد بتركهء وهو القيام بالواجبات» والترك للمحرمات 
والقَدّر الذي يتفاضلون فيه. 


© © © 
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باب في أن العبودية دنه تَحرّر من عبودية ما سواه 


قال تعالى : «إوَسْهُم كن يملق فى الصدقت إن أخطوا ونيا راتوا إن لَه 
يعْطَوَأ منبَآ إِذا هُمّْ يَسَحَطْوتَ (62)* [التوبة: 58]. 

وعن ا غريرة ضيه » عن الع 0 ل: «تعِسن عبد الدّيئار 
وَعَبَد عَبْدُ الدَرَمَم وَعَبِد الخَمِيصَّة؛ ِنْ أَعْطِيَ رَضِيَ ) وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ؛ٍ 
م وَإِذّا شِيك قَلَا الْتَقََ. طُوبَى لِعَبْدٍ آخِذٍ بِعِنَانِ فَرَسِهِ في 
سبيل اللىء أَشْعَتٌ 3 اس مَعْبَرَةٍ قدمَاف ِنْ كَانَّ في الحِرَاسَةٌ., كَانَّ في 
الحِرَاسَة , وَإِنْ كَانَّ في السَافَةِ كَانَّ في السَاقَة فه إن النكادة َم يُؤْذَنْ له وَإِنَ 
55 3 9 كر 
تح بدح 

وقال شيخ الإسلام كأَنْهُ: «فمن لم يكن الله معبوده» ومُنتهى حبّه 
وإؤادقة؟ بل استكير غو ذللققة قلا بد أن يكوت له مراة: ميحونب يستعيده 
غير الله فيكو عبذا لذلك المراة. المسضوثب: إنا الهالة وإفا الحاه». وإما 
الور عوزة ما يفده ]لكا دن دوت 1 

وقال أيضًا له : «فأما من استعبد قلبّه ضور ددا د اموا 
أو صبنٌ» فهذا هو العذاب الذي لا يُدانيه عذاب» وهؤلاء عُشَّاقَ الصور 
والساء من 0 0 عذابًاء ل 00 1 العام 0 إذا 
ب خضي إلا رت الباق ولو مَلِم ٠‏ من فعل ل 0 


5ة© 


.)5١ص( «العبودية»‎ )5( .)507١ /9( رواه البخاري‎ )١( 
.)١56ص( «العبودية»‎ )9( 


م الفصل الرابع: أهمية العبودية» وبيان مفهومهاء وأركانهاء وأنوعها 
كه 6 3ح 22222 اير لوي ير ااال 7 اير ااي يبيب بسليييِوهوُُّْْاُْااااااااايْب7ال9اال0ل_ل_سبلباااااااااااا7ب7777 101022222757 


فيه فوائد 
الأولى: فضل العبودية لله» وعِظم ثمراتها. 
الثائية؟ الشوفية لله تحر مم عبودية ما سواه: 
الثالثة : الناس على قسمين: عبد مخلص لله؛ وعبد لغير اللّه. 
الراضة العودية لله حدر العي هن وق الكنيو اضو ءالدال لغين الله 
الخامسة: بيان أحوال من عَلِق قلبه بغير الله؛ سواء بالمال 
أ الرياسة أى الصون أى غيرهما. 


© © © 


منهج السلف في تزكية النقوس 


سح ور كح أ 8 


قال تعالى: 0 كار أ سلرعوت 2 اخيرات ويدعوننا 
0 وَحكَازوا لا حَشْويت 4069 [الأنبياء: .]9١‏ 

وقال تعالى: آم حب بج ألَذَ الحو لسّيَعَاتِ : أن لور لين م 
هارا أ ألصَلِحَتِ سَوَآء عحيَاهُمَ ا 178 0 4 [الجاثية : ]2 

وعن أبن هريرة طكنه : أن رسول الله ع2 قال: «يَادِرُوا ِالأَعْمَالٍ 
سَبَعًا: هَل تَنْمَظِرُونَ إِلَّا قَقْرًا م ملسا أن عدن مطفياء أو عوضا مفسِداء 
أَؤْمَرَمّا مُمَنَدَا أَوْ مَوْنَا مُجْهرَّاء أو الدَجَالَ مَشَرُ غَايبٍ يُنْتَظَرُ أو السَاعَةَ 


فَالسَّاعَةٌ أَدْمَى وآم0" . 


وعن زيدكل ‏ بن أرقم. عن أبيه فيه قال: : سمعت عمر بن 
الخطاب لله يقول: ١أْمَرَنَا‏ رَسُوَلُ الله يكل أن تَتَصَدّقء وَوَاقَقَ ذْلِكَ مَالُ 
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غتري»- مكلك اليؤم أشبق. آنا يكل إن سيلثة يَؤماء. كال نفك يضف 
كال قال فقال لى رسو الله كَل : «مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِك؟» قَالَ: قَثُلْتُ: 


ير كي و ريه ىاه ر 0 موس كع رعو ا 000 يميه 7 
0 0 0 رَسول الله يد «ما ابقيت 

00 ل 000 وه ار ل ا سر 
لأهلِك؟ قَالَ: أَبْقَيْتٌ لَهُمْ الله وَرَسُولَهُ. قلتٌ: لا أَسَابِقَكَ إِلَى شَيْءِ 
> »3 


وقال خالد بن معدان ككلله: «إذا قبح لأحدكم باب خيرء قَلْيُسرع 
إليهء فإنه لا يدري متى يُغْلق عنه»”" . 


000 رواه الترمذي 95/5 5). 0( رواه الترمذي (ه/ر ها ؟). 
(١ 9‏ سير أعلام النبلاء» (:/ .)05٠‏ 


0 الفصل الرابع: أهمية العبودية» وبيان مفهومهاء وأركانهاء وأنوعها 
2 6 + 7ا١‏ حل فُوؤوُْقُ3ُُُُ3حح ب حي 7797 جججلججفف9ففففةي ري 5و9 _ببللللاااااابباا225255575 10 


وقال سعيد بن عامر كُأَنْهُ عن سلام بن أبي مطيع ‏ أو غيره ‏ قال: 
اما كان يونس بأكثرهم صلاة ولا صومّاء ولكن - لا والله ‏ ما حضر 
لد ل وه ريم 1 

وقال أبو مسلم الخولاني كدَنْهُ: «لو رأيتٌ الجنة عِيانًا أو النار 
عَياناء ما كان عندي 1 

فيه فوائد 

الأولى: فضل المسارعة إلى فعل الخيرات. 

الثانية: المسارعة إلى الخيرات من هدي الأنبياء والصالحين. 

الثالثة: المسارعة إلى الخيرات تتأكد في بعض الأحوال. 

الرابعة: الفرق بين من أطاع الله» وسارع في الخيرات» وبين 
من فرّط أو أعرض عن طاعة الله. 

الخامسة: مسارعة السَّلّف إلى فعل الخيرات. 

السادسة: ذم التسويف. 

السابعة: ينبغي للعبد أن يجتهد في فعل الخيرات قبل فواتهاء 
أو تحضول: المعوقات عنها, 


© © © 


.)591/5( سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
.)9/5( (؟) سير أعلام النبلاء»‎ 


منهج السلف في تزكية النقوس مك 


باب أحبٌ العمل إلى النه أَدُومه وإن قل 


مه 57 


امم لؤول دروا الى نقصت خَلها با بت مو السكا4 
[النحل: ” 

وقال النبي كك : لحك 3 اعمال إِلَى الله أَدَوَمُها: وَإِنْ قن0" . 

وعن علقمة: قلت لعائشة وكيا اع كان رسو 72401 يحص 

00 شيكًا؟ قالت: رلا واكان غملة وويةء بالخ تطيق كان 

الله يكل يطيق0”” . 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ويا قال: قال رسول الله كَكة: 
ديا عَبَدَ الله لا 0 مِثْلَ فلان» كَانَّ يَقُومُ اللَيْلَ َتَرَكَ قِيَام ا 

وعن عائشة ئشة وَيتاء قالت: ١كَانَ‏ رَسُولٌ الله ككل إِذَا فَاتَنّْهُ الصَّلَاهُ 

دع (4) 

ِنَ اللَيْلِ مِنْ وَجَع أذ غَيْره ضلى عو التكار نت عفر وديا 

وقال غناك كانه : الك رامة من هو عل مم تماد بن سلنة: لكن 
ما رأيت أشدّ مواظبة على الخيرء وقراءة للقرآن» والعمل لله تعالى 
0 

وعن عمران القضير كأله قال: «سمعث الحسن - وسأله رجل 
فقال: إني سألت فقيهًا فقال -: وهل رأيتَ فقيهًا؟ لا أبا لك» إنما 
الفقيه: الزاهد في الدنياء البصير بذنبه» المداوم على عبادة ربه)""' . 


)2 رواه مسلم (الرتاراا). رك رواه البخاري (؟/ر ككلم ل). 
الو رواه البخاري ١ 7/1١‏ 1). 2 رواه مسلم .0955/1١(‏ 
(0) «(سير أعلام النبلاء» (/2//اةة). (5) «حلية الأولياء» .)١50//57(‏ 


6 الفصل الرابع: أهمية العبودية» وبيان مفهومهاء وأركانهاء وأنوعها 
5 ل م 20 


فيك فوائد 
الأول > الحث العمل إلى انها أذوسةء. وإث 3 . 
الثانية: قضل المواظبة على توافل العبادات: 
الثالثة: لزوم السَّلّف للطاعة» واستمرارهم عليها. 
الرابعة: مشروعية قضاء العبد ما فات من وردِه. 
الخامسة: ذم من اجتهد في طاعةء ثم تركها. 


© © © 


منهج السلف في تزكية النقوس 


باب الاقتصاد فى العبادة 

قال مالي * لوََعبَاَة اتتقيها عا كيني افيد له أحقاه رضين أ 
هما عرها حن ِعايتها» [الحديد: 707]. 

وضم أنس نك قال جام الوا ب ” 
يسألون عن .عبادة النبى كلله؛ فلما أخبروا كأنهم تقالّوهاء وقالوا: 
نحن من النبي وله وقد عفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. 0 
أما أنا فأُصلّي الليل أبدًا. وقال الآخر: وأنا أصوم الدهر أبدًا ولا أفطر. 
قال الآغدرة ع آنا اعفول التبناء قد أتزوج أبدًا ذَا. فجاء رسول الله عل 
إليهمء فقال: ١أَنْتُمُ‏ الَذِينَ فُلُمْ كذ وَكَذَا؟ ما وَاللَه إِنّي لأَحْشَاكُم شى 
وَأَنَقَاكُمْ لَهُ؛ كني أَصُومُ وَأَفْطِر وَأَصَلَّي وَأَرْقْن لدرخ النشاف قن وعك 
عن شت لبن 50 

وعن أبي جحيفة وهب بن عبد الله قال: آخى النبىئ مَك بين سلمان 
وأبي الدرداءء فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة» فقال: 
ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء 
أبو الدرداء فصنع له طعامّاء فقال له: كُلْ فإني صائمء قال: ما أنا كل 
حتى تأكل؛ فأكل؛ فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم؛ فقال له: 1 
فنام ؛ ني اتودياوم؟ فقال: َمْ! فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم 
الآث. قفيا عيما تقال له-سلمات: إن ترك عاك هنا » بون البشينك 
عليك حقّاء ولأهلك عليك حمًا؛ فأعط كلّ ذي حق حمّه. فأتى النبيك كلل 
فذكر ذلك له؛ فقال النبي كئِ: «صَدَقَ سَلْمَانُ)”" . 1 


الى ع 


)200 رواه البخاري (ه/ كلالاة). 2( رواه البخاري ك8 1). 


م الفصل الرابع: أهمية العبودية» وبيان مفهومهاء وأركانهاء وأنوعها 


وعن أنس ونه قال: «دَخَلَ النَّبِيْ كل الْمَسْجِدَء فَإِذَا حَبْلٌ مَمْدُودٌ 
1 الْسَارِيَتَيْنَ؛ فَمَالَ: ١مَا‏ هَذًَا الْحَبْل ؟) قَالُوا : 1 حَبْل ليه فَإِذَا 
َرَت تَعَلّقَتْ بهِ. فَقَالَ الل يكله: «حُلُوه لِيْصَلُ أَحَدْكُمْ نَشَاطَه فَِذَا قر 
فَليَدَقْن)7" . 

وقال ابن رجب كُذَنْهُ: «فأما العبادات فما كان منها خارجًا عن 
حكم الله ورسوله بالكلية» فهو مردود على عامله. وعامله يدخل تحت 
قوله تعالى: «: لمر ركز ترا لهم تن الزيك ما ع سنا يد أن 


وَوَلَا لَه الَْصَلٍ لَفَضىَ يِنهُمٌ وَإنَّ الطَدِلِيِينَ لَهُمّ عَدَابُ ليم 4*0 
[الشورى: ١؟].‏ فمن تقرّب إلى الله بعمل لم يجعله الله ورسوله قربة 
إلى الله» فعمله باطل مردود عليه» وهو شبيه بحال الذين كانت صلاتهم 
عند البيت مُكَاءَ وتصدية» وهذا كمن تقرّب إلى الله تعالى بسماع الملاهي 


اثق 


أو بالرقص. . 
فيه فوائد 

الأولى: فضل التعبّد على السنّة والاتباع. 

الثانية: السّنّة هي الميزان في العبادة وتزكية النفوس . 

الثالثة : السَّنّةَ وسط في العبودية بين الغلو والجفاء. 

الرابعة: السّئَة إعطاء كُلَ ذي حقّ حقّهء وعدم تغليب بعض 
الحقوق على بعض . 

الخامسة: النهي عن دعوة الناس إلى غير هدى النبي د . 

السادسة: كل عبادة لم تكن على منهاج النبوة فهى مردودة. 


0غ رواه البخاري (1/ ١994‏ ). 
(؟) «جامع العلوم والحكم) (ص١6).‏ 


منهج السلف في تزكية النقوس | 


باب أهمية التعبّد بأسماء النه وصفاته 


قال عالق ذ عي ا850ف اللققق انخرة واج واكفرانه عا 

وعن أب عريرة لقع قال + قال وسر لا الك كل الله كشعة وكشفون 
اسْمًا مِائةٌ إِلّا وَاحِدَة لا يَحْنَظّهًا أَحَدٌ إِلَّا مَخَلَ الْجَنَّة وَهُوَ وَثْرٌّ يُحِبُْ 
الوا وفي رواية: ١مَنْ‏ أَحْصَّامًَا مكل الرة 

وقال قوام السَّنّةَ الأصبهاني كَنْهُ: وقال بعض العلماء: «أول فرض 
فرضه الله على خلقه: معرفته» فإذا عرفه الناس عبدوه» قال الله تعالى: 
طمعَرٌ أَنَدُ ل إِلَهَ إِلَّا أنَُ4 [محمد: 14]. فينبغي للمسلمين أن يعرفوا 
أسماء الله وتفسيرهاء فيعظموا الله حق عظمته». ولو أراد رجل أن يعامل 
رجلاء طلب أن يعرف اسمه وكنيته» واسم أبيه وجدهء وسأل عن صغير 
أمره وكبيره؛ فالله الذي خلقنا ورزقناء ونحن نرجو رحمته ونخاف 
فق سخظه أولى ١ن‏ قرت اسماعه بوتعرك اسن 

وقال ابن القيِّم ككثَنْهُ في بيان مراتب إحصاء أسماء الله التي 
من أحصاها دخل الجنة: «المرتبة الأولى: إحصاء ألفاظها وعددها. 
المرتبة الثانية: فهم معانيها ومدلولها. المرتبة الثالثة: دعاؤه بهاء كما 
قال فهاتى» غر 1501 لق .اقفر كه لاسرا مولا زهو 
مرتبتان: إحداهما: دعاء ثناء وعبادة» والثاني: دعاء طلب ومسألة)”" . 


وقال أيضًا أنه : «لا يستقر للعبد قدم في المعرفة بل ولا في 
)2000 رواه البخاري (ه/ ا 50). 


(؟) «الحجة فى بيان المحجة) .)١75/1١(‏ 
(©) «بدائع الفوائد» (5/ 705). 


5 الفصل الرابع: أهمية العبودية» وبييان مفهومهاء وأركانهاء وأنوعها 


الإيمان. حتى يؤمن بصفات الربّ جل جلاله» ويعرفها معرفة تحرج عن 
حد الجهل بربّه» فالإيمان بالصفات وتعرفها هو أساس الإسلام» وقاعدة 
الأيعاة» وثهرة شنهرة الأتحسبان» فقيل عبن أذ يكون من أعل 
اعفان 1 
فيه فوائه 

الآولى + أهمية الغكن بأسماء الل وضقاته. كما آمى الله 

الثانية: مراتب إحصاء أسماء الله» وفضل من أحصاها. 

الثالقة: دفغاء الله باسماثة وضفائة على تسمين : ودضاء قيادة:- وذهاء 


الرابعة؟"الغيق 1 يبكه تعقيق الحبوضة» إلا فمعرفة اله بأسهاكة 
وصفاته. 


الخامسة: الله تعالى أبان في كتابه أسماءه الحسنى وصفاته العلى. 


© © © 


)000 «مدارج السالكين» (7/9 07537 . 


منهج السلف في تزكية النقوس 


باب ما جاء ف المحافظة على الصلاة 


قال تعالى : #حَنِظُوا عَلَ ع لصككوة الْوسَطئ وقوموأ 
4 [البقرة: 778]. 

وعن أبي هريرة ونه قال: قال رسول الله جك «ألا أَذْلَكُمْ عَلَى 
مَا يَمَحَو الله به الْخَطَّايَاء وَيَرْفعُ , به الدَرَجَاتِ؟» قالوا : بلى يا رسول الله. 
قال: (إِسْبَامُ اموه عَلَى الشكارية وَكَثْرَةَ الْخْطًَا إِلَى الْمَسَاجِدِء وَانْتِظَارُ 
الصَّلَاةٍ بَعْدَ الصَّلاقٍء َدَلِكُمُ التباطع َذَلِكُمُ الباط 7 

وعن أبي هريرة ينه قال: قال النبي كلِةِ: «إِنَّ أَنْقَلَ الصَّلَاةٍ عَلَى 


الْمُنَافِقِينَ صَلاةٌ الْعِشَاءِ وَضَلاةٌ الْمَجْرِ وك يَعْلْمُونَ ما فيهما ؛ لتو قم وَلَوْ 
2 0 
حبوا) 


١ 
- 
١ 
1 
١ 


زوفن أمة مسعوة قم قال ون شرة ال يلقن اله تقالى عدا 
مُسْلِمَاء فَلْيُحَافِظُ عَلَى هَؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ الْحَمْس حَيْتُ يُنَادَى بِهِنَّ» فَإِنَّ الله 
َعَالَى شَرَعَ لتيكُمْ وك سنَنَ الْهُدَى وَإنْهُنَ مِنْ سْئَنِ الْهُدَىء وَلَوْ أَنَكمْ 
صَلَتُمْ في بُيُوبَكُمْ كما يُصَلّ هَذَا الْمْمَحَلْف في يَنتهه لتَرككم سَنَهَ نيكم كلل 
ولو تَرَككمْ نه نيكم لَصَللئُم» ولكذ وانثنا وكا يتكلت عتها إلا متاين 
مَعْلُومُ الثْمَاقِء وَلْقَدْ كَانَ الرَجَل يُوْتَى به يُهَادَى بَيْنَ الرَّجْلِيْن حَنََى يَقَامَ 


ففى الصَّف90 . 


وعن أبي العالية كآنه قال: «كنت أرحل إلى الرجل مسيرة أيام 


3غ رواه مسلم .)55١/1١(‏ ارك رواه البخاري 07/1١١‏ . 
إفرة رواه مسلم .)1554/١(‏ 


يي الفصل الرابع: أهمية العبودية» وبييان مفهومهاء وأركانهاء وأنوعها 


لأسمع منهء فأتفقد صلاته» فإن وجدته يحسنهاء أقمت عليه» وإن أجده 
يضيعهاء رحلت ولم أسمع منهء وقلت: هو لما سواها أضْيَع)”" . 

وعن ابن المسيب كدَّنْةُ قال: ما فاتتنى الصلاة فى جماعة منذ 
١ ١ 6 556‏ 

وعن إبراهيم النخعي كُُلَنُهُ قال: «إذا رأيت الرجل يتهاون في 
التقييرة الآولى» تاضينن يدك نيل . 

وعن يونس بن عبيد كله قال: «خصلتان إذا صلحتا من العبدء 
صلح ما سواهما من أمره: صلاتهء ولسانه)”؟ . 

وعن وكيع بن الجراح كأَنْهُ قال: «من لم يأخذ أب الصلاة قبل 
وقتهاء لو يكن ور 

وعن انق المبارك أنه قال: اشالت سفيان التوري :عق الرجل 


يصلى . أي شىء ينوي بصلاته؟ قال: يلوي أن بكاو ا 


وعن الحسن كَنْةْ قال: «تفقّدوا الحلاوة فى ثلاث: فى الصلاة» 
وفي القران» وفي الذكر» فزن وجدتموفاء فامْضُوا وأمشقرراء فإن لم 
تجدوهاء فاعلم أن بابك مغلق»”" . 

فيه قوائد 

الأولى: مكانة الصلاة في الكتاب والسّنَةَ والأمر بالمحافظة عليها. 

الثانية: الصلاة من أكبر الأعمال التي تزكو بها النفس» وتتطهّر بها 
فخ هساوع الأخلاق والأعمال. 


.)55١/5( «سير أعلام النبلاء» (509/5). (؟) «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
.)5١ /9( الأولياء»‎ ةيلح«١‎ ):( .)5١6/5( (؟) «حلية الأولياء»‎ 
.)5١ الأولياء» (لا/‎ ةيلح١‎ )5( .)78٠0 /8( «حلية الأولياء»‎ )5( 


(1) «حلية الأولياء» .)١771١/5(‏ 


منهج السلف في تزكية النقوس 6 


الثالثة: مكانة الصلاة عمومّاء وصلاة الجماعة خصوصًا في قلوب 
السلفة: 

الرابعة: محافظة السَّلّف على إدراك تكبيرة الإحرام. 

الخامسة: توقير السلف للصلاة. 

السادسة: تلذَّدٌ المّلّف في الصلاة. 

السابعة: المواظبة على صلاتى الفجر والعشاء دليل على البراءة 
من النفاق. ّ 

الثامنة: من لم يُوقر الصلاة ويحافظ عليهاء فقد دنس نفسه. 


© © © 


7 الفصل الرابع: أهمية العبودية» وبيان مفهومهاء وأركانهاء وأنوعها 


باب ما جباء في قيام الليل 


قال تعالى: موَالدينَ سورت ريه كد سْكِّدًا وََِكمًا 49 [الفرقان: 54]. 

وقال تعالى: 8انَجَاقَ جَنُويْهُمْ عن ع دعن بهم حَوهًا وَظمَعًا 
مما دهع فون (© قلا صلم تن 15 أُنْى لم من ذه 84 2 يِذ 
55 اع 0 [السجدة: .]١ 7-1١5‏ 

وعن في هريرة ولاه قال: قال النبي عَكة: «أَفْضَلٌ الصّيّام يَعَدَ 
رَمَضَانَ شَهْرُ الله الْمُحَرَّمُ وَأَفُضَلٌ الصَّلَاةٍ بَعْدَ 0 الْمَرِيضَةٍ صَلاة ؛ اللَيْل20 . 

وعن أبي أمامة ؤللءء عن رسول الله كَل أنه قال: 0 
اللَيْلِ فَِنَهُ أت الصَّالِحِينَ كَبْلَكُمْ وَهْوَ 5 إِلَى رَبَكُمْ وَمُكَْرٌ بِسّيقَاتِ 
وَمَنْهَاة ِأكنَام)”” 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص «#ا: أن رسول الله كَكِةٍ قال له: 
«أَحَبّ الصَّلَاةِ إِلَى الله صَلَاة داو عَلَْيْهِ السادمء وح الصّيّام م إلى الله 


يوس حيس ه22 


0 داود» وَكَانَّ ينَام نِصّف اللَيْلٍ وَيَُومُ مُ كُلَكهُ وَيَنَام سلسة وَيَضُومُ م يَومّاء 
واده2 0م 
يوما» 


١ 


وي 
ا 0 ييا قال: قال رسول الله كله «مَنْ قَامَ 
ِعَشْرٍ آيَاتِ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْعَافِلِينَ» وَمَنْ كَامَ بِمانَةٍ آَةٍ كيب مِنَ الْقَانتِينَ 
وَمَنْ َم يلف آيَةٍ كب مِنَ الْمُقَنْطِرِينَ) ”9 . 
وعن عائشة يكنا قالت: «وَكَانَ نَبِىْ الله يل إذَا صَلَّى صَلَاةً أ 


3غ رواه مسلم .)١١777/5(‏ ار رواه الترمذي (ه/؟:ه؟). 
(9) رواه البخاري .)1١1/94/١1(‏ (:) رواه أبو داود .)١159/8/١(‏ 


منهج السلف في تزكية النقوس مك 


أن يَدَاومَ نما وكان إِذَا غَلَبَهُ نَوْم 1 وَجَعْ عَنْ م النول قن 
مِنَ النَارِ بتي عَشْرَة م20 

وعن عمر بن الخطاب؟ قال: قال رسول الله يَكه: «مَنْ 0 
ريدم شَيْءٍ مِنْهُ فَقرَهُ فِيمَا بَيْنَ صَلَاةٍ الْمَجْرِ وَصَلَاةٍ الظَهْرِ كدت له 
ار يق اللزل 01 

وعن ابن أبي مليكة نه قال: صحبث ابن عباس نه من مكة 
إلى الغدينة» فكان إذا نول قام شط الليل: فسآله أيوب+ كيف كانثك 
قراءته؟ قال: «قَرَاً: «وريَةت مَكرهُ الْبَرَتِ يللي دَلِكَ نا كس مِنْهُ يبد )4 
[ص: 215 فَجَعَلَ يُرَئَلُء وَيُكْثْرٌ في ذَلِكَ التّشِيج)”" . 

وعن سفيان كُذَنْهُ قال: «بلغنا أن أمْ ده بن خككم كانت 'تدادي 


عليه الليل» وهو يخاف البيات» خُقٌ له ألا ينام. قال: فلما بلغء راث 
مايلقى هع اليكاء والشوير» تاوق “فقاليفة بامقىء لغلك قلي فيد : 
فقال: نعم يا والدة» قد قتلت قتيلًا. قالت: 5 هذا الشيل يا بنى» 
ع اتا على اعله» في و وان لى خلبيون ما تلق هق البكاه 
والسهر بعد. لقد رحموك. فيقول: يا والدة.» هي ب 

وقال مجاهد كاَنْهُ: «ما المجتهد فيكم اليومء إلا كاللاعب 


ف )600 
وقال الأوزاعي كُذَنْهُ: «من أطال قيام الليل» هَوَّن الله عليه وقوفٌ 
يوم الام 


وعن لسن بن سيرين وا عن امرأة مسروق» قالت: «كان مسروق 


(15): واه سيل (00/4571, (؟) رواه مسلم .09417/١(‏ 
(9) «سير أعلام النبلاء» (7/ 09747 . (5) «حلية الأولياء» .)١١5/5(‏ 
(5) «الزهد» لابن المبارك .)097/1١(‏ (5) ١م‏ سير أعلام النبلاء» (لا/ .)١١9‏ 


00 1 الفصل الرابع: أهمية العبودية» وبيان مفهومهاء وأركانهاء وأنوعها 
يصلى حتى تَوَرّم قدماه» فريما جلست بكي مما أراه يصنع ا 
وعن إبراهيم بن محمد بن سفيان 10 قال: اسمعت عاصم بن 
فلما أصبح نظر إلى الماء بحاله» فقال: سبحان الله! رجل يطلب العلم 
لا يكون له وود ا 
وعن الفضيل بن عياض كلنْهُ قال: «كان يقال: من أخلاق 
الأثبياء: والأصفياء الأخيار» الطاهرة قلوبهم خلائق 5 ثة: الحِلّمء 
هرف 
والاناء: وحظ من قيام الليل» 5 


فيه فوائد 
الأولى: منزلة قيام الليل في الكتاب والسَنّة . 
الثانية: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. 
الثالثة : الهدي الكامل في قيام الليل هو هدي داود علد . 
الرابعة: أهمية المواظبة على قيام الليل» وقضائه إذا فات. 
الخامسة: فضل من قام بعشر آيات» ومائة آية» وألف آية. 
السادسة: معرفة أحوال السَّلف في قيام الليل» وتلذذهم به . 
السابعة: قيام الليل يتأكد على طلبة العلم. 
الثامنة: المواظبة على نوافل الطاعات من هدي النبي كَل . 


© © © 
)١(‏ سير أعلام النبلاء» (5/ 55). 


(؟) سير أعلام النبلاء» .)598/١11١(‏ 
() ١حلية‏ الأولياء» (8/ 46). 


منهج السلف في تزكية النقوس 


باب ما جاء في الصيام 


قال تعالى: «#وَاْلصَكيِمِيتَ وأ والمتامات لصّكيِمّت...# الأية [الأحزاب: 8"]. 

وضع عنينك الله حكن خمرو 5 أن رسول الله كله قال: #«الصجام 
وَالْقرْآنُ يَشْفَعَانِ للَعَدِ د يوم الو الْقِيَامَة: ول الصيام : رد 2 ني مَنَعْتُهُ 
الطَّعَامَ وَالشنّهَوَاتِ بِالنّهَا قَشَفَعْتِ ف ويقول النزاة ١‏ وك نكنل النّوْم 
بِاللَبْلء كَشَفّعْني فيه كَالَ : فَيَسَمّعَان»0" . 

وعن أبي هريرة ينه قال : «أَوْصَانِي حَلِيلي بِثَلَاثِ لا أُدَعْهُنَ حَنَّى 


مه 


أمُوتَ: صَوْم ثَلَانَةِ يام مِنْ كُلّ شَهْرِء وَصَلَاةٍ الصُحَىء وَنَوْم 5 
وار 1 1 1 
مداه بن سروي الناص ١‏ طللاه قال: أَخبرٌ انب يله ني 
احونة واله مين مَنَّ التَّهَارَ َلأقُومَة لكين قا مد فََالَ 
يشوك الله كه «آَنْتَ الذي 0 قلك 4ه فتلت له قن قلنه بان ألك 


ع و 2 ك 


8 يم قو انك مشر اتكيهاء ويك بك 
طن الضز ين ذلك فال: «قَصّمْ يَوَمّاء 


22 قا زه 0 2 3 4 م الس 2و اس 37 3 تر ها عرهة# 
وق 00 قلت: فإني أطيق افضل من ذلك. قال: (فصم يوماء 
را لوا .لتر سر جه ىم 


وَأنطة يَوْمّا؛ قَذَلِكَ صِيام داود الك 3 وَهُوَ أعدل الصّيّام) . ٠‏ وفي رواية: 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك) .)75١57/١(‏ وأحمد »2)١15/5(‏ وصححه 


الألباني في «صحيح الجامع» (2885) . 
روأ البظارى 1 0١99‏ 


ح--ٍ الفصل الرابع: أهمية العبودية» وبيان مفهومهاء وأركانهاء وأنوعها 


رَسُولُ الله يِ: «لَا أَقْضَلَ مِنْ ذَلِك». وَلأَنْ أَكُونَ قَبِلْتُ التَلَاثهَ الأَيَّمَ التي 
قَالَ رَسُولُ الله كةِ: أَحَبٌُ إِلَىَّ مِنْ أَهْلِي وَمَالِي. وفي رواية: ١لا‏ ضَامَ 
مَنْ صَامَ الكية, 

وقال السّري بن يحيى ككَنْهُ: «كان الحسن يصوم البيض» وأشهر 
الحرم» والأقون و الس 

وعن علقمة كرنهُ قال: (أتي عبد الله بن مسعود بشراب» فقال: 
أغط علقيةة اعظ 0 فكلهم قال: إني 0 فقال: «إيحافُونَ بِوْما 


01 و 


تنقلب فيه التأريت» والأهعة نز 469 [النور: 000 
فيه قوائد 
الأولى : هنولة: الصيام فى الكعاب والسة: 
الثانية : عِظم جز الصيام» والثناء على أهله. 
الثالثة: صيام داود أكمل الصيام . 
الرابعة: تأكّد صيام ثلاثة أيام من كل شهر. 
الخامسة: معرفة أحوال السَّلّف مع الصيام. 
السادسة: مواظبة السَّلّف على نوافل العبادات. 
السابعة+ عدى' الى قللة فى العبادة فب على اليسر والسهولة: 


© © © 
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(؟) «سير أعلام النبلاء» (01/8/5). 
(؟) «سير أعلام النبلاء» (5/ 076. 


منهج السلف في تزكية النقوس 


باب ما جاء قى ذكر الله والإكثار منه 


قال تعالى: يام لين 0 دكا كرا 04 [الأحزاب: ]4١‏ 

وعن أبي الدرداء َيه قال: قال رسول الله ية: «آلا أَنبْفكُمْ بِخَيْرِ 
أعْمَالُِمْ. وَأَرْكَاهَا عِنْدَ مَليككمْ ؛ وَأَرْنْعًِا في دَرَجَاتَكُمْ وَخَيْر لَكُمْ مِنْ إِنَْاقٍ 
الذْمَبِ وَالوَرِقِ وَخَيْر لك مِنْ أن كَلْقوًا عَدُوَكمْ َتَضْرِبُوا عْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا 


00 


أَعْتَانَكَمْ ؟» قالوا: بلى يا رسول الله. قال: (َوْعي 01" . 

وقال رسول الله عله : ومركم أنْ تَذْكدوا الل فَإِنَ مَكَلَ ذَلِكَ كمَكَلٍ 
رَجُل خَرَجَّ العَدُوٌ في أَنَرِهِ سِرَّاعَاء حَنَّى إِذَا أنّى عَلَى حِصَنٍ 6 َأَخْرَرَ 
2 نفْسَهُ مِنْهُمْء كَذَلِكَ العَبْدُ لا يُحْرِرُْ نَفْسَهُ مِنَ الشَبْطَانِ إِلَا بذِكْرٍ الله”" 

وقال عاذ كن لاقي اذ آكم عملا أَنْجَى لَه من عَذَاب اله 
من ذكر ه70 

وقال الربيع بن أنس كأَنْه: «علامة حبٌ الله كثرة ذكره»ء فإنك لن 
حي شيك إلة كرت كر 

وقال ثابت البُئاني كْنْهُ: «إن أهل ذكر الله ليجلسون إلى ذكر الله 
وإِنّ عليهم من الآثام كأمثال الجبال» وإنهم ليقومون من ذكر الله عُظلًا 
ما عليهم منها ىا 

وقال مالك بخن ديحاز 455: «ما تتعم المتتعمون بمثل 
ذكر الله كَيْق)9"' . 


.)١18586/١( رواه الترمذي (33701/1//0) . (0) رواه الحاكم‎ )١( 
رواه الترمذي (0/ 5855). 2( اتعظيم قدر الصلاة» (؟8/5/ا5).‎ )9 
«حلية الأولياء» (؟/7980). (5) «حلية الأولياء» (؟58/5”).‎ )5( 


7 الفصل الرابع: أهمية العبودية» وبييان مفهومهاء وأركانهاء وأنوعها 


وجاء رجل للحسن كَْنْهُ فقال: (إني فكو إليك قسوة قلبي. قال: 
ذبه بالذّكر»0" . 

وقال شيخ الإسلام كأَنْهُ في جواب له عن تفاضل الأعمال: «وأما 
ما سألت عنه من أفضل الأعمال بعد الفرائضء فإنه يختلف باختلاف 
الناس فيما يقدرون عليه وما يُناسب أوقاتهم» فلا يمكن فيه جواب جامع 
مُفضّل لكل أحدء لكن مما هو كالإجماع بين العلماء بالله وأمره: أن 
ملازمة ذكر الله دائمًا هو أفضل ما شغل العبد به نفسه فى الجملة» وعلى 
ذلك دل حديث أن هريرة الذي رواه مسلم: «سَبَقّ الممددون: قَالُوا : 
نشول اش وقن المشةاون؟ قانل: «امذاكؤون الله فيا 
والذاكواث». . 1 

وأقل ذلك أن يلازم العبد الأذكار المأثورة عن معلم الخيرء وإمام 
المتقين كي كالأذكار المؤقتة في أول النهار وآخره)”"' . 

وقال كُثَنْهُ: «الشرع لم يستحب من الذكر إلا ما كان كلامًا تامًا 
مقيدًا مقل 9لا إله ]له اللااى ومقل + «الله يرنه ومع : تيان الله؛ 
والحمد لله). ومثل: «لا حول ولا قوة إلا بالله»» ومثل: «تبارك اسم 
ربك»» «تبارك الذي بيده الملك»» «سبح لله ما في السماوات والأرض»» 
«تبارك الذي نرّل الفرقان». فأما الأسم المفرد مظهرًا مثل: «الله) (اللهاء 
أو مقيهًا مثل: «هو) «هواء فهذا ليس بمشروع في كتاب ولا .سنة 
ولا هو مأثور أيضًا عن أحد من سلف الأمةء. ولا عن أعيان الأمة 
المُفْتَدَى بهم» وإنما لهج به قوم من ضُلّال المتأخرين)”” . 

وقال ابن سعدي ده : «وأقل للف أي: حتى يكون المرء 
من الذاكرين - أن يُلازم الإنسان أوراد الصباح والمساءء وأدبار 


| 


.)550/1١١( (؟) «المَتاوَى)»‎ .)577/١( «الزهد» للإمام أحمد‎ )١( 
.)هد5/1١( «القَتاوّى»‎ )"( 


منهج السلف في تزكية النفوس كك 


الضلوات»: وعنك الغوازضن. والأسباب» وينبغي مداومة ذلك في جميع 
الأوقات على جميع الأحوال؛ فإن ذلك عبادة يَسبق بها العامل وهو 
20200 
(( . 


اه 
فيه قوائد 

الأولى: منزلة الذكر في القرآن والسّنّة» وفضله العظيم. 

الثانية: الذكر حصن حصين يَتحصَّنْ به المسلم من الشر 
والشيطان: 

الثالثة : مكانة الذكر في حياة السَّلّف. 

الرابعة: الذكر يلين القلب. ويذهب قسوته. 

الخامسة: بيان القدر الذي يكون به العبد من الذاكرين. 

المنافيتة؟ فقيل مجالين اللي 7 


)١(‏ «تيسير الكريم الرحمن» (ص557). 

(0) قال ابن رجب الحنبلى فى «لطائف المعارف» (ص5050): «كانت مجالس 
النبي كله مع أصحابه عانهها غالب لكي يالك بوالرخميه بوارسي 4 إن ياوه 
القرآن» أو بما آتاه الله من الحكمة والموعظة الحسنة» وتعليم ما ينفع في 
الدين» كما أمره الله تعالى فى كتابه أن يذكر ويعظ ويقصٌء وأن يدعو إلى 
سبيل ربه بالحكمة والسرعقد الحينتة» :وأن يشر ويندن). وسماة الله شرا 
ونذيرًّاء وداعيًا إلى الله. والتبشير والإنذار: هو الترغيب والترهيب؛ فلذلك 
كانت تلك المجالس توجب لأصحابه ‏ كما ذكره أبو هريرة ونه فى هذا 
الحديث ‏ رقة القلوب والزهد من الدنيا والرغبة في الآخرة...2. ْ 
وذكر كه في (ص7١‏ - )١5‏ أحوال الناس بعد انقضاء مجلس الذكر؛ فقال: 

١‏ فمنهم من يرجع إلى هواه. فلا يتعلق بشيء مما سمعه في مجلس 
الذكر. ولا يزداد هدى. ولا يرتدع عن رديء. وهؤلاء شر الأقسامء ويكون 
ما سمعوه حجة عليهمء فيزدادوا به عقوبة» وهؤلاء الظالمون لأنفسهم: 
«زتيك ات طَمْمّ لَه عل تيه وِسَتْعِهِم وَلَصرِهِم وتيك هُمْ 


ل تين 


يلوت 469 [النحل: .]٠١8‏ 


ح--ٍ الفصل الرابع: أهمية العبودية» وبيان مفهومهاء وأركانهاء وأنوعها 


١ -‏ - ومنهم من ينتفع بما سمعهء وهم على أقسام : 
أ- فمنهم من يرتدع إلى ما سمعه عن المحرمات» ويوجب له التزام 
الواجبات. وهؤلاء المقتصدون أصحاب اليمين. 
با- ومتهم من يرئقي عن ذلك إلى التشمير في توافل. الظاعات» والتورع عن 
دقائق المكروهات» ويشتاق إلى اتباع اثار من سلف من السادات. وهؤلاء 
السابقون المقربون. 
قال: وينقسم المنتفعون بسماع مجلس الذكر في استحضار ما سمعوه في 
المجلس والغفلة عنه إلى ثلاثة أقسام : 
١‏ - فقسم يرجعون إلى مصالح دنياهم المباحة» فيشتغلون بهاء فتذهل بذلك 
قلوبهم عما كانوا يجدونه في مجلس الذكر من استحضار عظمة الله وجلاله 
وكبريائه ووعده ووعيده وثوابه وعقابه. وهذا هو الذي شكاه الصحابة إلى 
النبي كلِِ وخشوا لكمال معرفتهم وشدة خوفهم أن يكون نفاقًاء فأعلمهم 
النبي كَلةٍ أنه ليس بنفاق. وفي صحيح مسلم عن حنظلة أنه قال: يا رسول الله 
نافق حنظلة! قال: «وما ذاك؟» قال: نكون عندك» فتذكرنا بالجنة والنار كأنهما 
رأي عين» فإذا رجعنا من عندك عافسنا الأزواج والضيعة. ونسينا كثيرًا . فقال: 
«لو تدومون على الحال التي تقومون بها من عندي لصافحتكم الملائكة في 
مجالسكم. وفي طرقكم. ولكن يا حنظلة ساعة وساعة». وفي رواية له أيضًا: 
«لو كانت قلوبكم كما تكون عند الذكر لصافحتكم الملائكة. حتى تسلم عليكم 
في الطرق». ومعناه: أن استحضار ذكر الآخرة بالقلب في جميع الأحوال عزيز 
جذاء ولا يقدر كثير من الئاس أو أكثرهم عليه» فيكتفى منهم بذكر ذلك 
أحياناء وإن وقعت الغفلة عنه في حال التلبس بمصالح الدنيا المباحة» ولكن 
المؤمن لا يرضى من نفسه بذلك» بل يلوم نفسه عليه ويحزنه ذلك من نفسه. 
؟ - وقسم آخرون يستمرون على استحضار حال مجلس سماع الذكرء فلا يزال 
تَدَكْر ذلك بقلوبهم ملازمًا لهم. وهؤلاء على قسمين: أحدهما: من يشغله ذلك 
عن مصالح دنياه المباحة» فينقطع عن الخلق» فلا يقوى على مخالطتهم. 
ولا القيام بوفاء حقوقهم. وكان كثير من السلف على هذه الحال؛ فمنهم 
من كان لا يضحكء ومنهم من كان يقول: لو فارق ذكر الموت قلبي ساعة 
لفسد. والثاني: من يستحضر ذكر الله وعظمته وثوابه وعقابه بقلبه» ويدخل - 


منهج السلف في تزكية النقوس ذذكت 


السابعة: الأدعية والأذكار توقيفية. 
الثامنة : الذكر الذي يثاب عليه العبد هو الذكر المشروع لا المبتدع . 
التاسعة: الشرع لم يستحب من الذكر إلا ما كان كلامًا تامًا مفيدًا. 


© © © 


- 0 ببدنه في مصالح دنياه من اكتساب الحلال والقيام على العيال» ويخالط الخلق 
فيما يوصل إليهم به النفع مما هو عبادة في نفسه؛ كتعليم العلم والجهاد والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. وهؤلاء أشرف القسمين. وهم خلفاء الرسل» 
وهم الذين قال فيهم علي #نه: صحبوا الدنيا بأبدانٍ أرواحها معلقة بالمحل 
الأعلى. وقد كان حال النبي كَِِ عند الذكر يتغير» ثم يرجع بعد انقضائه إلى 
مخالطة الناس والقيام بحقوقهم). 


7 الفصل الرابع: أهمية العبودية» وبييان مفهومهاء وأركانهاء وأنوعها 


باب ما جاء فى العناية بكتاب الله 


تلاوة وتعلمًا وتعليمًا 


قال قغالى: إن الذث تلورت. كقب اللو وأفاموا الصلزة وأنفكوا نا 


ٍِ 2 
سبج سل - 7 خب ام من 


١‏ 5 م 2 5 4 7 2 لاس لوعت ع 
رذقتهم يرا وعَلايَة ييجونت يجدرة لن تبور [) لوفِيَهم اجورهم 
04 كر اس 


1 7ج اع وير ب بجع م وعد جع 1 
وَيَزِبِدَهم من فضلوء إِنْهه غفور ذُ 4 لفاطر: 5١ ١5‏ . 


1 سْ . ع ع 5 «للأ > 1 و 5 5 ع 

وعن عبد الله بن ابي اوفى ذه : انه سيئّل: هل اوصى 
رسول الله يَكِهِ؟ِ قال: «أَوْصَّى بكتاب الله كنْن)7'' . 

وعن أبى أمامة ونه : قال: سمعتٌ رسول الله ككل يقول: «اقَرَءُوا 
قن دير 20 ءُ جر عت 00 مج اوكو # َه - 2 2 ب 2 74 
القَرْآنَ؛ فَإِنْه يَأَتِي يَوْمَّ القِيَامَةٍ شَفِيعًا لِأصْحَابِهِء اقرَءوا الزهْرَاوَيْنِ: الْبَقَرَة 
رسورة آل عننوان كإنهها تأرتان يوم المتافة كأتهع فكاو اد كانهنا 
جد يرخص 3 2 6و ل و2 3 0 ل سا 27 ود اه - 9 
غَيَايَتَانَء أو كأنهمًا فِرْقَانِ مِنْ طيْر صَّوَاففء تحَاجان عَنْ أَصَّحَابِهمَاء اقرَّءُوا 
دي [اسوسس 205 2555| عسخظ# 2 د ملظ ديد يج دي خي| ]0 50) 
سورة البَقَرَة» فإنَ اخذها بركة. وتركها حسرّة. ولا تستطيعها البطلة» . 

5 و عننا 3 3 ل تار 82 وق 8 ا ود د 7 

وعن عثمان وَيبْه قال: قال رسول الله كَكة: «خيركم من تعَلم 
د م ع بع ابر 
القَرْآنَ وَعَلْمَهُ)7" . 

0 5 4 ل سرس سم 2 مهم 

وعن عبد الله بن عمر لين : أن رسول الله ككْةٍ قال: «إنمَا مثل 
صَاحِبٍ القرّآنٍ كمَثّل صَاحِبٍ الابل المَعَقَلةٍِ؛ إِنْ عَاهَدَ عليْهَا أمسكهاء وَإِنْ 
1 | 5-25 0 0 00 6 5 
أطلقهًا ذهبّت»). وفي لفظ لمسلم: «وَإِذا قام صَاحِبٌ الَرَانٍ بالليل فَقَرَأه 


عاد 


بالنّيل وَالتَّهَارٍ دكَرَك وَإِذَا لم يَقُمْ به كَيرين9). 


0غ رواه البخاري (9/ 4ه ؟). إهة رواه مسلم .)8605/١(‏ 
[69 رواه البخاري (:/799ة). 2 رواه البخاري (:/":/اة). 


منهج السلف في تزكية النقوس 


وقال عبد الله بن مسعود كه : (إِنّمَا هَذِهِ الْقُلُوبُ أَوْعِيَةٌ فَاشْعَلُومَا 
بِالقُرآنِء وَلَا تَشْعَلُوهَا بعَيْروي" . 

وقال وليه : «يَنْبَفي امل الْقُرْآنِ أَنْ يُعْرَف بَِيْلهِ إِذّا النَّاسنُ نَائمُونَ 
وَبِتَهَارِهِ إِذَا النَّاسنُ يُفْطرُونَء وَبِحْرْنِهِ ذا النَّاسنُ يَفْرَحُونَء وَبِبْكَائِهِ إِذَا النَّامِنُ 
يَضْحَكُونَء وَيِصَمْيِهِ إِذًا النَّانُ يَخْلِطونَ وَبِحُشُوعِهٍ إِذَا النَّاسُ 
1ن 

وقال الحسن كَُنْهُ: «يابن آدمء والله إن قرأت القرآن كم آمنت به 
ليطولق :في .الدنيا حتزلك» وليقعدن هي الدليا خوفك»: وليكدرن في الذنيا 
يكاؤك)2 . 


وقال مالك بن دينار كُأَنْهُ: «من لم يأنس بحديث الله عن حديث 
المخلوقين» فقد قل علمهء وعَمِي قلبه» وضَيّع عمره»”*'. 

وقال الحسن بن علي كُلَنْهُ: «إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل 
من ربهمء فكانوا يتدبرونها بالليل» ويتفقدونها في النهار)”*) 

فيه فوائد 

الأولى: فضل تلاوة القرآن. 

الثانية: العناية بالقرآن تعلّمًا وعملًا وتعليمًا وصية النبي كَلةٍ لأمّته. 

الثالثة: فضل سورة البقرة وآل عمران. 

الرابعة: أهل القرآن العاملون به هم خير الناس . 

الشامية: أهمية تعاهد الراك ثلاوة وحفظا ‏ .وغلمًا وعم 

الماسةة اأغبية كر عيا جيه القراق .هن غير بالعمال بالقراة: 
)١(‏ «المصنف» (10/ 5 .)١٠١‏ (؟) «حلية الأولياء» .)١7١ /١(‏ 


(9) (سير أعلام النبلاء» (5/ هلاه). (:) «روضة العقلاء» (ص656). 
(0) «التبيان»» للنووي (ص5886١).‏ 


ججحوجير72 1 


35 الفصل الرابع: أهمية العبودية» وبيان مفهومهاء وأركانهاء وأنوعها 


السابعة: معرفة أحوال السَّلّف مع القرآن. 

الثامنة : تلذّدٌ المَّلّف بتلاوة القرآن. 

التاسعة: معرفة أبرز أسباب تثبيت حفظ القرآن في قلب الحافظ . 
العاشرة: البعد عما يزاحم القرآن في القلب. 


© © © 
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باب ما جاء في تدبّر القرآن 


قال تعالى: «9إكتبُ أَرَلَهُ ِلك مَرَكُ يَنَدََاْ ليد وَلِتدَكر ولوأ 
لنب »> [ص: 05]. 

وعن حذيفة ينه قال: « مَعَ النْبِيَ كَل ذَاتَ ايل فَافْئَتَحَ 
الْبَقَرَه كَقُلْتُ: يَرْكُمُْ عِنْدَ الياكة» عردو قَقُلْتُ : يُصَلّي بهَا في 


عو 


لكلف قي ؛ فقت يَرْكَعْ بها ثم : التقت النساء نتراقا» لم انققح 
عاذ نكر عام 1 موسلا إِذَا مَرّ بآيَة تييح سَبَّحَ» وَإِذَا مَرّ سْوَالٍ 


شالت وا ا 00 
وعن عبد الله بن مسعود وليه قال: «قَالَ لِى رَسُوَلُ الله ككلة: «اقْرَأ 


عَلَىَ الْقَرْآنَّ». قَالَ: كَقُلْتٌ: يَا رَسُوَلَ الله 
فَقَالَ: (إِنّي أشْتَهِي أَنْ أنهقة من قلري». وفي لفظ للبخاري : ١ف‏ 
أَحِبّ أنْ أُسْمَعَهُ مِنْ عَيْرِي). . كقَ أت قلع (النشاء) حتى إذا تلفث: 
سس + ب 5 رب 5 مير 
«تكِت إدَا سنا من كل أُمّم هيد وَجِمْنَا يك عَلَ عؤلكة حَبيدا ©4 
[الساءة ]ا وق “لظ للبشارع + فقال > الحستك. الآنّاء. فرفسة راسي 
أو عْمَرَنِي رَجَل فَرَفَعْتَ رَأْسِيء فَرَايْت دمُوعَه اليل ؟ وفي لفظ للبخاري 
«فَالتَعَتٌ ليه فَإِذَا عَيْنَاه تَذْرِقَانِ)”" . 

وعن أني ذر لكيه قال: م ”5 أية حتى أصبح يرددهاء 
والآائة: إن م 2 106 وإن تغفر 


1 


.)095/١( رواه مسلم‎ )١( 
.)80١/١( (؟) رواه البخاري (4705/5): ومسلم‎ 


م الفصل الرابع: أهمية العبودية» وييان مفهومهاء وأركانهاء وأنوعها 


[المائدة : انث 

وعن عبد الله بن مسعود ويا قال: «لَا تَنتْرُوهُ تَثْرَ الدَّمَلء وَلَا تَهُذُوهُ 
هَل الشّعْرِء قِقُوا عِنْدَ عَجَائِيه وَحَرّكُوا بِهِ الْقُلُوبَء وَلَا يَكُنْ هَمْ أُحَدِكُمْ 
وا 

وهن حبك الله بن غروة من الزيير كانه قال: قلت لجدتي انام 
كيف كان أصحاب النبي كَل إذا سمعوا القرآن؟ قالت: اتَدْمَمُ أَعْيْنُهُمُْ 
تي جُلُودُهُمْ كُمَا تَعَنَهُمْ الله" . 

وعن الحسن كله قال: «كَانَ أَحَدمْ ير القذان؛ فَيُصْبِحٌ 
يَعْرَف ذلك فيه وَأَحَدُهُمُ الْمَوْمَ كر الغزاكن» فعا نيا يَشَيل به رِدَاءَ 


وقال ابن القيّم كُأَنّه: «وبالجملة فلا شيء أنفع للقلب من قراءة 
القرآن بالتدبّر والتفكرء فإنه جامع لجميع منازل السائرين» وأحوال 
العاملين» ومقامات العارفين» وهو الذي يورث المحبة والشوق والخوف 
والرجاء والإنابة والتوكل والرضا والتفويض والشكر والصبرء وسائر 
الأحوال التي بها حياة القلب وكمالهء وكذلك يزجر عن جميع الصفات 
والأفعال المذمومة» والتي بها فساد القلب وهلاكه. فلو علم الناس ما في 
قراءة القرآن بالندثرء. لاشتغلوا بها خخ كل ها سواه . 

وقال الشيخ ابن عثيمين ككثَنْهُ: «والتدبّر هو التأمّل في الألفاظ 
للوصول إلى معانيها»""" . 


.)١76٠/1١( رواه النسائى‎ )١( 

(؟) أخرجه اللجري فى «أخلاق حملة القرآن» (صه). 

(5) «الشعب» ٠(‏ 06 (:) «حلية الأولياء» (8/ .)١6١‏ 
)0( المفتاح دار السعادة» (١1//ا48١).‏ 

(5) «أصول التفسير» (58). 
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فيه فوائد 

الأولى الترغيب:في تدبر القرآن الاتفاع يه 

الثانية: هدي النبي كَلهِ في تدبر القرآن. 

الثالفة: آثر التدبر غلى تفوسن العباة. 

الرابعة: أحوال السَّلّف مع القرآن: تلاوةً وتدبّرًا وعملًا . 

الخامسة: مشروعية تكرار الآيات فى صلاة الليل للاتعاظ وتحريك 
القلب. ْ 

السادسة: وصايا السَّلّف في تدبر القرآن. 

السابعة: أعمال القلوب كلها في القرآن». وهو الذي يورثها 

الثامنة : قراءة آية بتدبر أنفع للقلب من قراءة آيات بدون تدبر. 

التاسعة: معرفة صفة بكاء السَّلف عند تلاوة القرآن. 

العاشرة: تآثرر تدر القر ان على مفياة السلفه الحلمية والعطلة: 


© © © 
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باب ماجاء فى البحكاء من خشية الله 


5 0 2 روه 00 ل 5 4 م 2 وه وه دمر عه 2 
قال تعالبى: #إقل َامِنوا بود أَوْ لا نَوُمنوا إِنَ الذين أونوأ العلم من ملو إذا 
وه 7 ل 2 الى جحي 1 و ده ا" 1 417 لحو درم )دجو دك 
بنلى علتيم يرون للاذقان سجدا وبقولون سبحن رينا إن 54 وعد رينا لمفعولا 


جم لم عي ده دي عي * وروا ى جح 
© مَجِرُونَ للاذقان س نت وتربدهر خشوعا 0 [الإسراء: /ا .]١٠١9- 3١‏ 
ع 9 ارا 5 5 3 ا 2 د سل لة 
وعن أبي هريرة ونه قال: قال رسول الله مَكة: «لا يَلِجَ النارّ رَجل 
بتكى من خشيّة لله حتى يَعود اللبّن فِي الضرّع. ولا يجتمع غبار في 
- ةذ مشديى” لم ١‏ 1 
سَبِيل الله وَدْخَانٌ جهنم)”". 
7 و2 0 
. عزن ات 0 706 5000 ا سهد 
وعنه ذنه قال : قال رسول الله كيد : «سبعة يبظ الله في ظِلهِ يوم 
- 2 1 2 5 5 لي 2 باع س2 0200 2 ب 
لا ظِل إلا ظِلهُ.... وَفِيهِ : وَرَجْل ذَكَرَ الله خَالِيّاء فَمَاضَتْ عَيَاة)7" . 
وعن عبد الله بن الشخير ؤَيكيْدء قال: «أَتَيّتٌ رَسُولَ الله يللد وَهُوَ 
ب مني > وه َ حك : 8 8 أ ١‏ 
يُصَلَيء وَلِجَوْفِهِ أَزيزٌ كأَزِيزٍ الْمِرْجَلٍ مِنَ الْبكاء”". 


وقال مسروق كُدنْهِ: «قال لى رجل من أهل مكة: هذا مقام أخيك 
7 نميم الداري صل ليلة حتى أصبح و كاد يقرأ آية ويرذدها ويبكي : 
أ حيبت لين لبوا القبتات. آن ليغ كزين اتنا ويا" لمعت 
سوا تحيَاهُمَ وَصَمَاعم سَاء م1 2< 0 © [البحاثية:: 00 


وقال نافع كُدَنْهُ: «كان ابن عمر إذا قرأ: #ألمَ ين لَِدِتَ َامَنوَا أن 


ْنَم ممم لِذِكَرٍ أَنَو)4 بكى حتى يَغلبه البكاء»”” . 


2 


وعن نسير بد تعلوق كّنْهُ قال: «كان الربيع بن خقيي يبكو حتى 


)2 رواه الترمذي (/*159). 0( رواه البخاري 059/1١‏ ). 
(0) رواه النسائي .)١17154/5(‏ (5) «الزهد»ء لابن المبارك (1"). 
(0) «حلية الأولياء» (1/هه"). 


منهج السلف في تزكية النفوس ك5 


بل لحِيْتّه من دُموعُهء فيقول: أدركنا أقوامّاء كنا في جنبهم لصوصًا0”' . 
وغرن كني الأحبان كال فال+ (الآن أكنى من عشية الله أحث إلك 


من أن أتصدق يوزنى ذهبًا)”" . 


وعن سفيان كدَنْهُ قال: «البكاء عشرة أجزاء: جزء لله» وتسعة 

لغير اللهء فإذا جاء الذي لله في العام مرةء فهو كثير)”". 
فيه فوائد 

الأولى: فضل البكاء من خشية الله. 

الثانية : صفة بكاء النبى كد من خشية الله . 

الثالثة: ثناء الله تعالى على أهل العلم في البكاء من خشيته. 

الرابعة: أحوال السَّلْف في البكاء من خشية الله. 

الخامسة: بكاء الشّلف كان عتد ثلاوة القران وسماعة. 

السادسة: بيان أنواع البكاء. 

السابعة: ذم قسوة القلب: وسناف» العين. 

الثامتة: ضور من اجتهاد السّلف فى العبادة. 

التاسعة: المتبع للسلف حقًا هو المقتدي بهم في العقيدة والعمل» 
لا فى أحدهما. 


© © © 


.)٠١9/57( «حلية الأولياء»‎ )١( 
.)588/5( (؟) «سير أعلام النبلاء»‎ 
.)١١/17( «سير أعلام النبلاء»‎ )9( 
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باب ما جاء فْ الصدقة 


عر - 


قالتعالى : «الرت كتففرت أكوالهم بالكل وَالتَهكار سنا وَعَلَآييسَة 
لَهُمْ أَجَرْهُمَ عند رَيهِمْ وآ حَوَف عَِتهِمْ وَلَاهُمْ يخروت )4 [البقرة: 1714 

وقال تعالى : طوَم] أَتَنثُ يّن َو مَهوٌ جِشْةٌ وَهْرٌ كبر ررقت 406 
ليبا + 4 1]؛ 

وعن عقبة بن عامر ذه عن النبي كَل قال: دكُلُ امي فِي ظِلّ 
صَدَفَيهِ حَنَّى يُفْصَلَ بَيْرَ ببْنَ النّاسٍ»” "كي قال نكا حك برواة الحديف:ى: 
«وكان أبو الخير - راوي الحديث عن عقبة ‏ لا يخطته يوم إلا تصدق فيه 
بشيء» ولو كعكةه. أو بصلة» أى 115 

وعن أبي هريرة ياه قال: قال رسول الله يَل: «مَا مِنْ يَوْم يُضْبِحُ 


وعم 03 


الْعِبَادُ فيه إِلَّا مَلَكَانِ ينِْلَانِ» فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا : اللْهُمَ أَعْط مُنْفِقًا خَلَفَاء وَيَقُولُ 
الخد : لله أغط ممسِكا لم0١‏ 

وعن أبي مور ظينه قال: قال رسول الله كله : 5 لامي 
مِنَ النّاسِ عَلَيْ 00 يوم تَطْلَعُ فِيه الشّمْسن: تَعْدِلُ بَبْنَ النَيْنِ صَدَقَةٌ 
ا وسيم و 0 
وَالْكَلِمَةٌ الطَيّبَةٌ صَدَقَةُ وَبِكُلّ خُطَوَةٍ تَمْشِيهًا إِلَى الصَّلَاةٍ صَدَقَة وَتمِيطُ 
الأدَى عَنِ الطَرِيقٍ صَدَقَةح 7 , 

وغ القاسم بن محمد كنْهُ قال: سمعث ابن الزبير يقول: ١‏ 

رأيتٌ امرأةً قط أجودٌ من عائشة وأسماءء وَجُودُهما مختلف: أما عائشة 


)2000 رواه الحاكم (1/رلالهة١).‏ 20 رواه مسلم (5/ .)٠١١١‏ 
زفرة رواه البخاري 877/9 3). 


منهج السلف في تزكية النقوس كت 


فكانت تجمع الشيء إلى الشيءء حتى إذا اجتمع عندها وضعته في 
مزاضعة وأما بماء تكانيت لذ ورك ا لو 

وعن أبي حمزة الثمالي كَْنُهُ قال: «كان علي بن الحسين يحمل 
الغبر بالليل على ظيروه يتبع يه السداكين في الظلحة:بويتولة إن 
الصدقة فى سواد الليل تطفيع غضب الرت)”"., 

وعن محمد بن إسحاق؟ قال: «كان ناس من أهل المدينة يعيشون 
لا يدروك من أين كان معاشهمء فلما مات على بن الحسين» فقدوا ذلك 
الى كاترا يوتون بالليل7 : 

وقال علي بن الحسين كاله : (إني لأستحيبي من الله أن أرى الأخ 
من إخوانى» فأسأل الله له الجنةء وأبخل عليه بالدنياء فإذا كان غدًا قيل 
ل لو كامف" الجط رودا الكت ينيا اففل واب 1 

فيه فوائد 

الأولى: مكانة صدقة التطوّع في الكتاب والسّنَة وفضلها العظيم. 

الثانية : في الباب معنى قوله كلد «مَا تَقَصَ كان مِنْ صَدَقَوَا . 

الغالفة» نزصاء الولذتكة للصسفق اكفاء وععه الله بالقلف» ودضاقها 
غلن الموسك. بالعلفك والحرهان. 

الرابعة: الصدقة يعود نفعها للمتصدقين. 

الخامسة : الجزاء من جنس العمل» فمن تصدق 52 الدنياء كانت 
صدقته ظلًا له يوم القيامة. 

السادسة: إخلاص السَّلَّف في الطاعات. 


. 07917 /4( سير أعلام النبلاء» (597/5). (؟) «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
. 07917 /4( «سير أعلام النبلاء» (797/4). (5) «سير أعلام النبلاء»‎ )*( 
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السابعة: معرفة كَرّم السَّلّف وأحوالهم في الصدقة» والإحسان إلى 
اناس . 

الثامنة: اهتمام السّلّف بأحوال المسلمين. 

التاسعة: مفهوم الصدقة في الشرعء وأنها ليست قاصرة على 
المال. 

العاشرة: ذم البخل. 


منهج السلف في تزكية النقوس 1 


بين الإفراط والتفريط 


سج مر عن حب 


قال تعالى: #طه 9 مآ أَرَلنَا عَبيَكَ الْقْرَانَ بِمَنْصََ 402 الله: ١‏ ؟]. 

وعن أبي جحيفة وهب بن عبد الله ونه قال: آخى النبي مَلَِةِ بين 
سلمان وأبي الدرادء» فزار سلمان أبا الدرداء» فرأى أم الدرداء متبذلة؛ 
فقال: سا شآدك؟ قالت: أخوك أبؤ الدرداء ليش له حاجة فى الدنيا. 
فجاء أبو الدرداء فصنع له طعامّاء فقال له: كُلْ فإني صائمء قال : مآ أنا 
بآكل حتى تأكل؛ فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم؛ فقال 
له: نم! فنام. ثم ذهب يقومء فقال: نم! فلما كان من اخر الليل» قال 
سلمان: قم الآن. فصليًا جميعًا؛ فقال له سلمان: إن لربك عليك حمّاء 
إن تنفسك عليك حذاء ولأهلك غليك. حقاء فأعط كل ذى حمق ته . 
فأتى النبئ ككلهِ فذكر ذلك لهء فقال النبي كلِ: «صَدَقَ سَلْمَانُ)7" . 

وعن حنظلة بن الربَيّع الأميدي نه قال: «لقيني أبو بكر ذَل 
فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قلت: نافق حنظلة. قال: سبحان الله! 
ما تقول؟ قلت: نكون عند رسول الله َلِْ يذكرنا بالجنة والنار كأنا رأي 
عين» فإذا خرجنا من عند رسول الله َل عافسنا الأزواج والأولاد 
والضيعات» فنسينا كثيرًا. قال أبو بكر ونه : فوالله إنا لنلقى مثل هذا. 
فاتطلقت أنا وأبو بكر حتى وخخلنا على زسؤول الله كله فقلت: ثافق 
حتظ ليا ورسول ال شال وسول الله عل ذوما ذاك كان قانت: 
بارسول الع تكون عددك دذكرنا بالنار والجنة كأنا' راي غين» فإذا 


)2200 رواه البخاري (؟/رلاكما1). 


1 الفصل الرابع: أهمية العبودية؛ وبيان مفهومهاء وأركانهاء وأنوعها 
5 5 كك يي ا ْاْْاُُُُُْْْْظْشاُُُْْْ يي يس]ى]ى]ى]ى]ىل ل 


يجنا عق ععدك عاقيينا اددع والأولاة» والضيعات السينا كتياه 
فقال رسول الله يَِ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَّدِه لَوْ تَدُومُونَ عَلَى مَا تَكُونُونَ 
عنْدِي وَفِي الذَكْرِء لَصَانْحَنْكُمْ المَلَائِكَةُ عَلَى فُرْشِكُمْ وَفِي طُرْقَكُمْ لَكَنْ 
باحنظلة ساقة وساقةة #لارث افا 

وقال ابن مسعود و#نا: «إِنَّ لِلْقُلُوبٍ شَهْوَةٌ وَإِْبَالَاء وََثْرَةَ وَإِذْيَارَاء 
نَحُذُومَا عِنْدَ شَهَوَاتِهًا وَإقبَالِهَاء وَدَرُوهَا عِنْدَ كَْرَتَِاوَِْبَارِهَا»”" . 

ؤقال أبو الدرداء قاع "إلى لأنقمة لقلبي بالشيوحق اللهوه 
لِيَكُونَ أَفْوَى لِي عَلَى الْحَق)”". 

وقال شيخ الإسلام كُلَنُ: «بل قد قيل: إن من جملة حكمة النهي 
عن التطوع المطلق في بعض الأوقات: إجمام النفوس في وقت النهي 
لقشط للصلاة» .فإنها تبط إلى نا كانت ممتوغة 'منه وتشط للصضلاة بعد 
الراحة. والله أعلم)”' . 

وقال ابن القيّم كُأَنْهُ شارحًا قول النبي كل: !١‏ نَّ لكل عَمَلِ شِرَّةٌ: 
كَل شر قََْه هَمَْ كَانْث كَْرئُْ إَِى سني كَقَدِ افد ُتَدَىء وَمَنْ كَانَتْ إِلَى 
غَيْر ذَّلِكَ قَقَدْ هَلّك)': «فالطالب الجاد لا بد أن تعرض له فترة» فيشتاق 
في هلف القعرة إلى نماك وفك الطلب والاجفاف . .فيفل الشغرات 
للسالكين أمر لازم لا بد منه؛ فمن كانت فترته إلى مقاربة وتسديد» ولم 
تخرجه من فرض»ء» ولم تدخله في محرمء رجي له أن يعود خيرًا مما 
كان» مع أن العبادة المحببة إلى الله هي ما داوم العبد عليه»”"' . 


.)؟اله٠‎ /5( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) «بهجة المجالس وأنس المجالس» لابن عبد البر .)5١ /١(‏ 

() «القَتاوَى) (58/58؟). (:) «القَتاوَى» (9/ 307 ). 
(5) رواه ابن حبان »)١١(‏ وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (5157). 
000 انظر: «مدارج السالكين») (5787/79). 


منهج السلف في تزكية النقوس 


فيه فوائه 

الأولى: الله تعالي .هنا انول التران على عنيده المكاتى 4 يل لستعد 
وينعمّ بهذا القرآن. 

الثانية: الشريعة أعطت كل ذي حقّ حقه؛ فينبغي للعبد أن يراعي 
الحقوق بحسب الأولويات ووظيفة الوقت» وألا يقع في المحظور. 

الثالثة: الترويح عن النفس بلا إفراط ولا تفريط. لا ينافي العبودية 
وتزكية النفس . 

الرابعة: كمال هدي الصحابة» وذلك لقيامهم بالحقوق على أكمل وجه . 

الخامسة: من حق النفس السعي في أسباب نجاتها من الوعيد. 

السادسة: غلط من منع نفسه حاجتها . 

السابعة: أهمية الحكمة مع النفس ومُداراتها""' . 

الثامنة: تعاهد النبئ يَكِةِ أصحابه بالموعظة. 

التاسعة: معنى قوله كَكِلَهِ: «إنّ لِكَلَّ عَمَل شِئةًا. 

الغاشرةة معرفة بايطا الترويم الميحمود» والترويم الماموم . 

الحادية عشرة: المرّق بين القثرة عن نوافل العبادات» وبين 
الانتكاسة التي هي ترك لبعض الواجبات وفعل لبعض المحرمات. 

الثانية عشرة: الرد على من ظنّ أن صاحب العبودية لا بد أن يكون 
متواصل الأحزان» منقطعًا عن الناس» بعيدًا عن الأنس مع الأهل 
والأصحاب, ولا يلهو بلهو مباح. 

الثالثة عشرة: ذكر الآخرة على الدوام في جميع الأحوال عزيز جدًا . 


)١(‏ قال ابن الجوزي ككنهِ: «ولقد رأيت الإنسان قد حمل من التكاليف أمورًا 
صعبة» ومن أثقل ما حمل مداراة النفس وتكليفها الصبر عما تحب وعلى 
ما تكره؛ فرأيت الصواب قطع طرق الصبر بالتسلية والتلطف للنفس». «صيد 
الخاطر») (ص99). 
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باب الحذر من اتباع خطوات الشيطان 


قال تعالى : لكأي ل موا لا كا لوت القطنا و لَه شلا 


ص هد د يو عه دخا خر حن غرضم ...برضا مآ 
لسَّيْطلن فَإِنَهه يام بالْفحَسَلءِ والمنكر * [النور: ١؟].‏ 
1 |1 لق راك الءت0 ]اب سه ا سر ات 
وقال النبي يد : (إن الشيطان بجَرِي من ابن ادم مجرّى الدم) : 
وقال أبو الدرداء ينه: (إِنْ مِنْ فِقَّهِ العَبْدٍ أن يَعْلَْمَ نَرَعَاتِ 
1 دريف 


3 


الشَّيْطَانِء مَتىََ تالف ومن أبن تأتيه 

وقال الحسن البصري كآنه : «إذا نظر إليك الشيطان فرآك مداومًا 
فق طاعة اله فاك ويفاك» خراك عداوما هلف وركعيكف» وإذا كنت مره 
هكذاء ومرة هكذا طمع فيك)”". 

وال مخلن ين الحسين ‏ 1408 اما نداب الله العياه إلى شي» إلا 
افرع نه لنت بأسين ما يبال ايوبا توه إما 1ن يده برها تقصيرا 
59 

وقال ابن الجوزي كَنْهُ: «اعلم أن الباب الأعظم الذي يدخل منه 
إبليس على الناس هو الجهل» فهو يدخل منه على الجهال بأمان. وأما 
العالم قلا يذخل عليه إلا مسارقة: وقد لشن إبليسل .على كير من المتعتدين 
بقلة علمهم؛ لأن جمورهم يشتغل بالتعبّدء ولم يكم العلم)””. 


وقال ابن القيّم كأَنْهُ: «والمتأخرون من أرباب السلوك لم يعتنوا به 


)2000 رواه البخاري (الاالا). 
(؟) «جامع الأحاديث» للسيوطي (7198/9) . 
(6) «الزهد» لابن المبارك (ص72). (5) «سير أعلام النبلاء» (544/11). 


(0) «تلبيس إبليس» (١//ره5١).‏ 
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فى هذا الباب» ومن تأمل القرآن والسَّئَّة وجد اعتناءهما بذكر الشيطان 
ومساريه أكثر من ذكر الش 2 

وقال أيضًا كَنْهُ: «من مكايده أن يسحر العقل دائمًا حتى يكيدهء 
ولا يسلم من سحره إلا من يشاء الله فيزين له الفعل الذي يضره حتى 
يُخيّل إليه أنه أنفع الأشياء» ويُنمّره من الفعل الذي هو أنفع الأشياء له 
حون ييل له أنه يشرو 

فيه فوائب 

الأولى: الحذر من اتباع خطوات الشيطان. 

الثانية: من فقه العبد معرفته بطرق مداخل الشيطان عليه. 

الثالثة: الغلو والجفاء خلاف أمر الله. 

الرابعة: معرفة أهم الأسباب التي تعصم - بإذن الله من مكائد 
الشيطان *. 

الخامسة: العلم سبب رئيس في النجاة من مكائد الشيطان. 

السادسة: معرفة العدو الذي نذر نفسه بإغواء بني آدم بمكائده 
الخفية . 

السابعة: مكائد الشيطان من أكبر المعوقات في طريق صلاح 
النفئس وتزكيتها . 


© © © 


.)١١١ /١( (؟) «إغاثة اللهفان»‎ .)9١0/1١( «إغاثة اللهفان»‎ )١( 
قاعدة فيما يعتصم به العبد من الشيطان.‎ )54٠ انظر: «بدائع الفوائد» (؟/‎ )9( 
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باب الحذر من العُجب 


قال تعالى: «ومَا د : من يمك هَمِن م4 [النحل: ”57]. 

وقال تعالى: 07 5 7 ميك وَيَمَتْك ما رق كر يِنْ لَمَدِ أبدا 
تلك له يريس َه وله تيع عيدٌ (©4 [التردا. ١‏ 

وقال تعالى: 8يكأيها ادن َامنوَأ ألبعوأ أله وَأَطِيعوا السو ولا بطر 
أَعسلكٌ )»4 [محمد: *]. 

وعن أبي هريرة 5ه : سمعت رسول الله كَل يقول : ١كَانَ‏ رَجلَانِ 
فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ مُتَوَاخِيَيْن» فُكانَ أَحَدُهُما يُذْنِبُ وَالآخَرُ مُجْتَهِدُ في 
العتافقء فكان ل يوان الفخنية : تون لخر على الذَّنْبِ يقُول : ور 
فَوَجَدَهُ يَوْمَا عَلَى ذَنْبٍ فَقَالَ [ له اص ثقال: 0 نت عَلَيَ 


0 
-ه 

- 

31 ا 


قبا لقان 15 ل تند رن للقن 1 اتلك له فيفل 
أَرُوَاحَهْمََا قاخقمكا عدد رك العالمية »+ لقال لهذا ل أكْنْتَ بي 
عالماء أو كدت عَلَى ما فِي يَدِي قَادِرًا؟ وَقَالَ لِلْمُذْنِبٍ: اذْمَبْ فَادْحْلٍ 
الْجَنَةَ ِرَحْمَتِي ؛ وَقَال باكر 3 إلى التاره كان اتى قري 
اياضق لبي بده تكلم كك 1 بعت دناه 7" 

وقال النبي كلةِ: «ثَلَادُ ثَّ مهِكَاتَ شح مُطَاعٌء وَهَوَى مُتَبَعٌ » وَإِعْجَابُ 
الماع برَأيوو”" . 

وعن حذيفة بن اليمان نه قال: «بِحَسُب الْمَرْءِ مِنَ الْعِلْم أَنْ 


.)590١/57( رواه أبو داود‎ )١( 
.)17/597/١( (؟) رواه البزار»ء وصححه الألبانى فى «السلسلة الصحيحة»‎ 
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يَحْشَى الله وَبِحَسْبِهِ مِنَّ الْجَهْلٍ أن "نقيت يك 

وقال مُطرّف بن عبد الله الشّخير كله : العن أبيث ثاقما وأضبح 

ما أحت إلى .هن أن أبيت. قاقمًا فأصبح م 1 

وسئل عبد الله بن المبارك كُلَنهُ عن العغجبء فقال: «أن ترى أن 
عندك. قيقًا لبن خند. غير 741 

وقال شيخ الإسلام؟: «والعجب قريب من الرياء» لكن الرياء 
من باب الإشراك بالخلق» والعجب من باب الإشراك بالنفس؛ فالمرائي 
لا يحقق قوله: «#إيّاكَ تعبل 46 والمعجب لا يحقق قوله: #وإِياكَ 
فَتَمِيتَ (©4: فمن حقق قوله: 8©َإِيَّاكَ تعبدُ»ه. خرج عن الرياءء 
ومن حقق قوله: وَإِيّاكَ ضَتَمِيتٌ ©4 خرج عن الإعجاب)”. 

فيه فوائد 

الأولىة عباذة العيد 'فضل .من الله تعالى عماد زثوايا: 

الثانية: حقيقة العجب والرياءء والفرق بينهما. 

الغالئة: العيعب سبي: للغذلان واليلذة, 

الرابعة: وجوب الحذر من إحباط العمل وتضييع الحسنات. 

الخامسة: ذم السَّلّف للعجب» وحثهم على الإخلاص. 

السادسة: المرائي لم يحقق قوله: «إإيَّاكَ نعبدُ»» والمعجب لم 
يحقق قوله: «وَإِيّاكَ ضَتَمِيت 4©9. 

السابعة: الحذر من التألى على الله تعالى : 

الفافيةة مغرقة ما ينديد تركية الننس. 

التاسعة: المخلص لا يَعْترٌ بعلّمه أو عَمَلِهِ؛ بل يَحمد الله» ويّرحم 
العصاة والمذنبين. 


.)١90/4( «الزهد» لأبى داود (5910). (؟) «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
.)؟الال/٠١( (سير أعلام النبلاء» (8/لا١:). (:) «المتاوّى»‎ )9( 


5 الفصل الرابع: أهمية العبودية» وبييان مفهومهاء وأركانهاء وأنوعها 


م عرو صمحو عرسم 


7 رص أ فراع مه 
قال تحالى : كام الاش انث الكناة إل الله وله هر لمن الحَييد 
(© إن ِنَأ يِدُهبَكْمٌ وَبَأْتِ يِعَلْق جَدِيد (© وا دَلِكَ عَلَ أله بعريز ©0)» 
إن ١‏ 00 عير © 


يعن انين ذو الخداري ون عن المي 7 نيما يرويه عو ويه :جا .- 
وَتَعَالَىء أنه قال: «يا عِبَادِيء إِنّي حَرَّنْتُ د الظَلمَ عَلَى نَفْسِيء وَجَعَلئُ 
َِتكُمْ مُحَرّمَاء قلا نَظَالَمُوا. ا عِبَادِيء كُلّكُمْ ضَالَ إِلَا مَنْ هَدَئْعُ؛ 
فَاسْتَهَدُونِي أَهَدِكُمْ . ا ِبَادِي: كُلكمْ ايع إِلّا مَنْ أَطْعفئ. فَاسْتَطْهِمُونِي 
أَطَْعِمْكُمْ . يَا عِبَادِي, كُلْكُمْ هارم إل مَنْ كسونة َاسْتَكْسُونِي اكتحم. 
يَا عبَايِيء إِنَكُمْ تَخْطِؤُونَ باللَيْلٍ وَالتَمَارِِ وَأَنَا أَغْفِدُ الدنوت كميقاة 
َاسْتَفْفِرُونِي أَغْفِرْ َكُمْ. يَا عِبَادِيء إِنَكُمْ لَنْ تَبْلُُوا ضَرٌ َي فَمَصْرُوني» وَلَنْ 
لحرا شي لتلترني. يَا عِبَادِي» لَوْ أَنَّ َوَلَكمْ وَآخِرَكُمْ وَإنْسَكُمْ وج 
كانوا عَلَى أتقّى ل ل 5 شناء 
يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أو وَآخِرَكُمْ وَإنْسكمْ وجا ف ُو على أنجَر قلي 
رَجْلٍ وَاحِدِ ما نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي : شَبْئًا. يا عبَادِيء لَوْ أن أَوَلَحُمْ 
وَآخِرَكُمْ و سم جم انوا في صعب واج قسألوني أطي ل 
نْسَانِ مسأل ما تفص ذَلِك مما عِنْدِي إلا كما ب خض الوط ِذَا أْخل 
التق اع ي إِنَمَا هِيَ أَعْمَالَكُمْ أَخْصِيهًا لَكُمْ ولك مانن 
وَجَدَ خيرّاء فَلْيَحْمَدٍ الله وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكء فَلَا يَلُومَنَّ إلا نَفْسَه)0" . 


ع8 


3 


000 رواه مسلم (:/لالاه؟). 
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«فلا شيء أنفع للفادق .مخ الفعتق بالمشكنة 
والفاقة والذل» وأنه لا شيء» وأنه ممن لم يصح له بعد الإسلام» حتى 
يدعي الشرف فيه. 

1 ولقد شاهدت من شيخ الإسلام ‏ قدّس الله روحه ‏ من ذلك أمرًا 
لم التاهدا عن غيره: وكان يفوك كانه أن شرو ولا واي شور 


وقال ابن القيّم كأَنْهُ : 


ول قن كريد 
وكان كثيرًا ما 0 د الي 


وكان إذا 0 في وجهه يقول: والله» إني إلى الآن اسه 
إسلامى كل وقتء وما عليه بعد إسلامًا جِيدًا . 


وبّعث إليّ في آخر عمره قاعدة في التفسير بخطهء وعلى ظهرها 


نا نويه إلى وك الثركات 
بردم 5 
لا أسْتَطيعٌ لِنَفْسي جَلْبَ مَنْفَعَةٍ 
وليس ا ا باشرني 
وَلَنْت : أملك شيكًا دونه نذا 
وله ظيد" له كى يسشعين به 
وَالمَفْرُ لي وَضْفُ داتٍ لازم أتذا 
رده الحال د 


)000 «مدارج السالكين» .)5757/1١(‏ 


أنا السيكيي يمحيو جالاني 
(العر إياتنا مِنْ عِنْدِهِ يَاتي 
ولا عَنِ النَمْسِ لي دَفْعَ المَضَرَاتِ 
ولا شفيع إذا حَاطث خطيئّاتي 
إلى الشفيع كما قد جاء في الآياتِ 
ولا شَرِيكٌ أنا في بَعْضٍ ذَرَاتِ 
نما كو اناب نويات 
كها الكتى أبذا 8 ٍ ذاتى 
الور مضا قن ذا أن 
قَهْوَ الجَهولٌ الظلومٌ المُشْرِكٌ العاتي 


ما كان مِنْهُ وَما مِنْ بَعْدِهِ ياتي""' . 
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ولابن القيّم كُأَنْهُ أبيات قريبة من أبيات شيخ الإسلام كه يقول 
1 ف .)4 
بُنَىُ أبي بكر كُثير ذنويّة فليّْسٌ عَلى مَن نَالَ مِنْ عِرْضِهِ إِثم 
لكك آم بتكني جوول تكسم فيو يائر اللو الى 1 اليل 
بتي أبي بكر غَدَا مُتَصَدَرًا يُعَلِمُ عِلْمَا وهْوٌ ليس لَه عِلْمْ 
جح رسيس بس سن رد مالع 
بُنَىُ أبي بَكْريَرُومُ كَرَقيًا إلى جَنْةٍ الْمَأْوَى وَلِيْسَ لهُ عَرْمْ 
بِنَنُ أبي بَكر يَرَى العْنْمَ في الَذِي مول ويفتى والذي ترقة عنم 
بْئَىُْ أبي بَكْرٍ لَقَدْ حَابَ سَعْيُهُ إِذَالَمْ يَكُنْ في الصَّالحَاتٍ لَهُ سَهُمْ 
ره رٍ كما قَالَ رَبَهُ هَلوعٌَ كنود وَصْمْهُ الجَهْلَ والظلم 
ين أبى بَكرٍ وَأْمْثَالهِ غَْدَوًا بِمَنْوَاهم هَذِي الخَلِيمَة تأتم 
وَلَيْسَ لَهُمْ في العِلم بَاعٌ ولا التَقَىى ولا الزّهْدء وَالدَنْيًا لَدَيْهُمْ هِي الْهَمْ 
فؤالله لو أن الشكابة شاهدوا- اتاصلف قالواء خخ الم واليكم 

فيه فوائد 

الأولى: افتقار العباد كلهم إلى الله تعالى في جميع شؤونهمء 
ومن كل وجهء وغنى الله تعالى عنهم وعن عباداتهم. 

الثانية: طاعة العباد يعود نفعها إليهم. 

الثالثة : وجوب شكر الله تعالى» وإخلااصضص العبادة له دون ما سواه. 

الرابعة: ما في العباد من خير وصلاح فهو فضل من الله تعالى. 

الخامسة: وجوب تطهير القلب من العجب والكبر والرياء وسائر 
ما ينافى العبودية الخالصة لله. 


1 


.)759/5( «أعيان العصر وأعوان النصر)‎ )١( 


منهج السلف فد تزكية النفوس 0 


السادسة: وجوب اللجوء إلى الله تعالى وطلب الحوائج منه لا من 
عير 

السابعة: صدق السَّلّف مع أنفسهمء وإخلاصهم العبادة لله 
ومعرفتهم بما يستحقه الله. 

الثامنة: شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيِّم مثالان لحال العلماء 
الربانيين» في الافتقار إلى الله تعالى. 


© © © 


خاتمة 


في الزهد, وأحكامه. وما يُعين عليه 


منهج السلف في تزكية النقوس 


قال تعالي + غؤتقفا يلوو الذنا ونا كليرا الثابى اللهرد إلا مت سم ©4 


[الرعد: 55؟]. 


وا مرولا سس غر مخ عر رهد ميس رهم سر 


وقال تعاللى: «اعلموأ أ نما كلوه لديا لعب وفو وزيئة وتفاحن بِيسَكُْ 
” ف الول وَالوَائر د 8 00 الْكدَارٌ باه يع 1 0 
6 حطنما حطلما وَفي ل زاب شد ومغفرة من أله 00 وما لير لد 
لا متلع م الْغْرْورٍ 48 [الحديد: .]٠١‏ 

وقال النبي يَ: ««َوَالهِ لا المَفْرَ أَحْشى عَلَيْكُمْء وَلَكِنْ أَحَشَى عَلَيك:ْ 


ا نبسَطَ عَلَيكُمُ اليا كَمَا بُسِطَّث عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ» فتتَافَسُوهَا كَمَا 
ا 


ون الي سيد التدري ويه » عن الى تا «إِنَّ الدُنْيًا يَا حلوة 
حَضِرَة وَإِنَّ الله مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَاء ودر ري الملورء قَانَقُوا الدّنيًا وَاتَقُوا 


- 
له 
َه 522 


الشَّاءَ فَإِنَ أول فتَنة يني إِسْرٌائيل كَانَتَ في الشمَاءِ)(” 


وعن جابر ضَلنه : الي 6 ع بانشوق وَالقا * ايه فر 
بجَذْي أتك. قرت كتاولة فاخذ بأذيوة فَقَال: ١أيُكُمْ‏ يحِبُ ل 


027 


0 
الأسسا 


أن 


رهم . ا خا نحت أله نذا يشيويه وَمَا نَصْنَعْ به؟ قال: «اتيثرة 


أله مه تالواة واله 3 كان شتا كان غتنا فبوه لأنة أشنم نكنت 
وَهُد مَيْت؟ قال : اوانله للدنيًا أَموَنُ عَلَى الله مِنْ هَذَا ل 


2230 رواه البخاري (#/ر 1م ؟). ار رواه مسلم (2:/؟:37؟). 
إفوة رواه مسلم (/طاه59؟). 


كك خاتمة: فى الزهد» وأحكامه وما يُعين عليه 
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يا وسؤل :اله ذلتى على ,قمل ]ذا عملم احيقى الله واحيتى الثا: 
فقال+ :ارهد فى _الدنيًا يُحنك: اللاه وَارْهَد فيتنا فى أتدى الثامن يحنك 
7 و١1١) ١ ١‏ 1 1 
النان» © . 

وعن المستورد الفهريء عن النَبِيَ كِِ قال: «مَا الدّنْيَا في الآخِرَةٍ 
28 ا 0 01 0 8 ارو )0 
مثل ما يجعل احدكم إصبعه في اليم. فليّنظر بِمَاذا يَرْجع) : 

وعن عبد الله ونه قال: نام رسول الله كد على حصيرء فقام وقد 
تو فى عشههة تقلناة يا رسوك: الله .لو اهنا لك وطاءء تقال دما ل 
تتاندد؟ ا آنا في الذنيًا إلا كرَاكب اسْتَظَلَ تَحْتَ شَجَرَق نم رَاحَ 
ورت ع0 1 
وتركها) . 

وقال يَكةِ: (إِنَّ مَطْعَمّ ابن آدَمَ جُعِلَ مَنَلّا لِلدّنْيَاء وَإِنْ قَرَّحَهُ وَمَلْحَهُ 
َانْظَرُوا إِلَى مَا يَصِيرُ)”* . 

وعن ابن عمر ويا قال: أخذ رسول الله كَل بمنكبى» وقال: «كُنْ 
في الدّنْيا كَأَنَكَ غَرِيبٌ 0 عَايرٌ سَبيل) . 

وكان ابن عمر ويا يقول: [إِذا أُمْسَيْتَ قَلَا تَنْتَظِرٍ الصَّبَاحَء وَإِذَا 
تخت 3ل التطلر' التتاف وخداية تيك لكرفات» ود ختانات 
لِمَؤتِك)7”. 

وعنن مر طيه أنه لما أتي يكتوز كسرئى بكى» فقال له 
غيل اليحلن بن عوك وليه ما الزى تأكيلك ذا أبية الخؤيفية ؟ كوا إن 
هذا ليَوْمُ شكرء وَيَوْمُ سُرُورِء وَيَوْمُ فرَّح. فَقَالَ عْمَرٌ إنه: إن هَذا لم 


| 


40 رواه ابن ماجه ٠١0‏ ة). إهة رواه الترمذي (5"5595). 
9 رواه الترمذني (/810/8؟). 

(4) رواه أحمد .,)7١779(‏ وصححه الألباني في «صحيح الجامع) .)5١9180(‏ 
(4) رَوَاهُ اللخارئ (1515): 
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ُعْطَهُ قَوْمٌ إلا أَلْقَى اللا والكفات” 

وقال علي بن أبي ظالبء رنفن لكا حاف للك كن طول 
لوقع الْهَوَى. فَإِنَّ طُولَ الأ 5 الآخرة: وَإنَ بم القو لذ 

عَن الْحَقٌّ هن الدَنْيَا قَدْ تَرَحَلّتْ مُدْبِرَة وَإِنَّ الآخِرَةٌ مُقْبِلَةٌ مُقْبلّة وَلِكُلُ وَاحِدٍ 
3 بَنُونَ؛ كَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءٍ الآخِرَة َإِنّ الْيَومَ عَمَلُ وَل حِسَابٌء وَعَذَا 
حاف 0 

رعق ابراعيم بن عيه الرسي تان أوتى عبد الرحمن وه بطعام 
وكان صائمّاء فقال: قُتِل مصعب بن عمير وهو خير مِنّيء وكُمّن في بردة 
إن غُْطي رأسه بدت رجلاه. وإن غُطي رجلاه ناما :رأسن.. وقتل حمزة ؤللنه 
وهو خير مني» فلم يوجد له كفن إلا بُردة. تواتيظ لما مق اليننا 
ما بسط. أو قال: اعظها من اكدتيا ها اعطيفاء ول خقدية أن تكزن 
عُْجّلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا. ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام)”" . 

وقال الحسن البصري كه : «والذي نفسى بيده لقد أدركت أقوامًا 
كانت الدنيا أهون عليهم من التراب الذي 507 علويا" : 

وقال كْزَنهُ: «أدركت أقوامًا لا يفرحون بشيء من الدنيا أَتَوهء 
ولا يأسفون على شيء منها فاتهم؛0"» 

وقال عمر بن عبد العزيز كآَنْهُ في آخر خطبة خطبها في حياته ‏ بعد 
أتعيه الله وائق عليه ذأها يده درن لم تُخُلّقوا قا ولن تتركوا 
سَدىء وإن لكم معادًا يَنزل الله فيه للحكم بينكم والفصل بينكم»ء فخابَ 
وخَسِر من خرج من رحمة الله» ورم جنّة عرضها السهواكيدوا لوقن 
ألم تعلموا أنه لا يأمن غدًا إلا من حَذِر هذا اليوم وخافه» وباع نافدًا 


.)١57ص( «عدة الصابرين»‎ )١( 
.)78197/5( (؟) «مصنف ابن أبى شيبة» (7514968). (7) رواه البخاري‎ 
.)77١ص( «الزهد» لابن أبى الدنيا (ص 505). (5) «الزهد» للإمام أحمد‎ ):( 
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بباق» وقليلًا بكثيرء وخوفًا بأمان؟! ألا ترون أنكم من أصلاب 
الهالكين» وسيكون من بعدكم الباقون» حتى تُردوا إلى خير الوارثين؟ ثم 
إنكم في كل يوم تُشْيّعون غاديًا ورائحًا إلى الله ويد قد قضى نَحْبهء 
وانقضى أجله» حتى تُغْيبوه في صِدْعَ من الأرض» في بطن صِدْعَ غير 
محيد زلا موسد» قن فارق الأهياب وتاقتر التراي» وواجه الحساب» 
مُرتهن بعمله» غني عما ترك» فقير إلى ما قدم. فاتقوا الله عباد الله قبل 
انقضاء موائيقه» ونزول الموت بكم. ثم جعل طرف ردائه على وجهه. 
فبكى وأبكى من حوله"" . 

وقال موتين ين ميسرة كالهه اليس الإماوة كن الذنيا بعحويم 
الحلال» ولا بإضاعة المال» ولكن الزهادة في الذّنِيا أنْ تكونَ بما في 
يه الف أولق اكريما فى يدق 'وآن يكو بعاللك قفن النسية رهااف إذا 
لع فين ينا مراك واد يكون مادِحُك وذامّك في الحىٌّ سواء)0 . 

وقال شيخ الإسلام كِدَنْهُ: «الزهد المحمود في الكتاب والسّنّة إنما 
هو إرادة الدار الآخرة» والمذموم إنما هو من ترك إرادة الدار الآخرة» 
واشتغل بإرادة الدنيا عنهاء فأما مجرد مدح ترك الدنياء فليس في 
كتاب الله ولا سَنْة رسولهء ولا تنظر إلى كثرة ذم الناس الدنيا ذمًا غير 
ديني» فإن أكثر العامة إنما يذمونها لعدم حصول أغراضهم منهاء فإنها لم 
تك لاهن قط ولو تال متها ها عساه أن كال وما امسعلات داز حيرة 
للا امتلأت عبرة)9" . 


.)655( لجامع العلوم والحكم)‎ 200 .)66١ /0( «تفسير ابن كثير)‎ )١( 
.)58/1١1١١( «القَتاوَى»‎ )"( 
وقال كهُ: مبيئًا بعض الأخطاء في مفهوم الزهد وتطبيقه: «وقد يقع الغلط في‎ 
الزهد من وجوه. كما وقع في الورع:‎ 
أحدها: أن قومًا زهدوا فيما ينفعهم بلا مضرة» فوقعوا به في ترك واجبات‎ 
 :هلنلك أو مستحبات» كمن ترك النساءء واللحم ونحو ذلكء وقد قال‎ 
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- 0 0/ 


وقال ابن القيّم كُأَنْهُ: «جميع الأمم المكذبة لأنبيائهم إنما حمّلهم 


على كفرهم وهلاكهم حبٌ الدنياء فإن الرسل لما نهوهم عن الشرك 
والمعاصي التي كانوا يكسبون بها الدنياء حملهم حبّها على مخالفتهم 
وتكذيبهم»: فكل خطيئة في العالم أصلها حبّ الدنيا... فحبٌ الدنيا 
والرياسة هو الذي عمّر النار بأهلهاء والزهد في الدنيا والرياسة هو الذي 
علو لبون والعلياء ,واكك يب الادننا: أمظ مين الشكر شرب اشير 
بكقيرة. وصاحب هذا السكر لا يفيق منه إلا فى ظلمة اللحذه  .‏ والدنيا 
تسحر العقول أعظم سحر. 


وقال مالك بن دينار: اتقوا السّخَارة» اتقوا السّحَارة؛ فإنها تسحر 


قلوب العلهاف» وأقل ما في حبها أنه يلهي عن حت الله 5-7 ومن ألهاه 


«لكني أصوم وأفطر. وأتزوج النساء وآكل اللحمء فمن رغب عن سنتي فليس 


منى) . 

والثاني : أن زهد هذا أوقعه في فعل محظوراتء كمن ترك تناول ما أبيح له 
من المال والمنفعة» واحتاج إلى ذلك» فأخذه من حرام» أو سأل الناس 
المسألة المحرمة» أو استشرف إليهم والاستشراف مكروه. 

والثالث: من رهد زُهد الكسل والبطالة والراحة» لا لطلب الدار الآخرة بالعمل 
الصالح والعلم النافع» فإن العبد إذا كان زاهدًا بطالّا فسد أعظم فساد. فهؤلاء 
لاسبرية اللشا بول الأخرة.» 

ثم قال: فمن ترك بزهده حسنات مأمور بها كان ما تركه خيرًا من زهدهىء 
أو فعل سيعات منهبًا غنهاء أو دخل فى الكسل والبطالاث فهو من الأخسرين 
أعمالا «ايّنَّ َل سي في ليو لديا وف يسنو أي حي َتنا 409 [الكهف : 
5 .]. ومن زهدء فيما يشغله عن الواجبات أو يوقعه فى المحرمات» فهو 
من المقتصدين أصحاب اليمين. ومن زد قيما بشتقله عن المستحبات 
والدرجات» فهو من المقدمين السابقين. . 

واحذر أن تغتر بزهد الكافرين والمبتدعين؛ فإن الفاسق المؤمن الذي يريد 
الآخرة ويريد الدنيا خير من زهاد أهل البدع وزهاد الكفار؛ إما لفساد عقدهم؛ 
وإما لفساد قصدهم وإما لفسادهما جميعًا). «الفتاوّى) .)١158/5١(‏ 
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ماله.هق ذكر الله تعالن فهو هن الشاشريق؛ ؤإذا لين القلي عن ذكر الله 
سكنه الشيطان وصرفه حيث كنا 


.)١1856ص( «عدة الصابرين»‎ )١( 
قال ابن القيم كُثلهُ: «وإنما كان حبّ الدنيا رأس الخطاياء ومفسدًا للدين‎ 
: من .وجوه‎ 
أحدها: أن حبها يقتضي تعظيمها وهي حقيرة عند الله» ومن أكبر الذنوب تعظيم‎ 
ما حمر الله.‎ 
وثانيها: أن الله لعنها ومّقتها وأبَغضّهاء إلا ما كان له فيهاء ومن أحبٌ‎ 
ها لعن الله ومقته و أتخضةء فقد قافن للنتة ومقعه وخضيه:‎ 
وثالثها: أنه إذا أحبّهاء صيرها غايتهء وتوسل إليها بالأعمال التى جعلها الله‎ 
وسائل إليه» وإلى الدار الآخرة» فعكس الأمرء وقلب الحكمةء فالعكن قلبه‎ 
وانعكس سيره إلى وراءء فها هنا أمران:‎ 
أحدهما: جعل الوسيلة غاية. والثاني: التوسّل بأعمال الآخرة إلى الدنياء وهذا‎ 
شر معكوس من كل وجهء وقلب منكوس غاية الانتكاس.‎ 
وهذا هو الذي انطبق عليه حذو القذة بالقذة  قوله تعالى: #من كان يُرِيدُ ألْحَيّوةَ‎ 


د 0 500 500 نس متجرح ‏ اسن بى رد يور ب حححج 2 2 كوس الوح ان 
ال لو امسر مح اسم 
الَو إلا لسار وحيط ما صَنَعُوأ دبا وَبنطِلُ ما كانوأ يعْمَلُونَ (4)0» وقوله تعالى : 


العم ا ل ل لي ا 7 كرتم بير يمحس يو سلا ور مح ساسا مجو و 
من كان يريد العاجلة عجلنا له. فيها ما شنَاءُ لمن نَرِيدَ ثم جعلنا له, جَهَم د لها مذموما 


َنَخْورَا 409 وقوله تعالى: #إمّن كان يُرِيدُ حَرتَ الْأَحْرَوَ د لَه فى حَرَتِو ومن 

كنت وريد حَرْتَ الدَنيا يريو ما وما لك فى الآغْرة من تيب 409. فهذه ثلاث 

وزينتها دون الله والدار الآخرة» فحظه ما أراد. وهو نصيبه ليس له نصيب غيره. . 

ورابعها: أن محبتها تعترض بين العبد وبين فعل ما يعود عليه نفعه في الآخرة 

وخامسها: أن محبتها تجعلها أكثر هم العبد. 

وسادسها: أن مُحبّها أشك الناس عذابًا بهاء وهو معذب فى دوره الغلث: 

يعذب في الدنيا بتحصيلهاء والسعي فيهاء ومنازعة أهلها. وفي دار البرزخ 

بفواتهاء والحسرة عليها. وكونه قد حيل بينه وبين محبوبه على وجه لا يرجو 

اجتماعه به أبدّاء ولم يحصل له هناك محبوب يعوضه عنه. فهذا أشد الناس - 
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وقال كُذَنْهُ: « والذي يصحح هذا الزهد ‏ أي: المشروع - ثلاثة 


أحدها: علم العبد أنها ظل زائل» وخيال زائر. 

الثاني : علمه أن وراءها دارًا أعظم منها قدرّاء وأجل خطرًاء وهي 
دار البقاء. . . فالزهد فيها لكمال [رغبته] فيما هو أعظم منها زهد فيها. 

الثاليك* معرفكه أن زغله فيه لأا يمتعه قييثا كتنب له عديا» وأن 
حرصه عليها لا يجلب له ما لم يقض له منهاء فمتى تيقن ذلك وصار له 
به علم يقين» فان غلية اوفك نيها:. .. قيته الأموو العلاقة تشهل على 
العبد الزهد فيهاء وتيت قدمه في مقامه. والله الموفق لمن يشاغ)"''. 

وقال أيضًا كُأَنْهُ: «سمعت شيخ الإسلام يقول: الزهد ترك ما لا ينفع 
في الآخرة» والورع ترك ما تخاف من ضرره في الآخرة. وهذه العبارة 


- عذابًا في قبره» يعمل الهم والغم والحزن والحسرة في روحه ما تعمل الديدان 
وهوام الآرض في جسمه. والمقصود: أن مُحب الدنيا يُعذب في قبره» ويُعذب 
بوء لخاد ريف قال تعال :يول اتيك نولو وله تلقف ينا ريد 21 لي 
يا فى الْحَيَروَ لديا وَتَدْهَقَ لفقي وَهُمٌ كفْرونَ ©4. فال.يعندقن العلقفة: 
يعذبهم بجمعهاء وتزهق أنفسهم بحبهاء وهم كافرون بمنع حق الله فيها . 
وسابعياه أن عاتقها ومحبيا الي يؤثرها على الآغرة ين أشته الخلن؛ 
وأقلهم عقلًا؛ إذ آثر الخيال على الحقيقة» والمنام على اليقظة» والظل الزائل 
على النعيم الدائم» والدار الفانية على الدار الباقية» وباع حياة الأبد في أرغد 
عيش» بحياة إنما هي أحلام نوم أو كظل زائل. أشبه الأشياء بالدنيا الظل؛ 
تحسب له حقيقة ثابتة وهو فى تقلص وانقباض؛ فتتبعه لتدركه فلا تلحقه. 
وأكنيد اللأقبياة يها البنواق طتتقة التلتقاة تق جه 1 رةه كا د 
دا عَدرَة وََكَنَه 'يَصَلَةُ وآله شر تلتاي )4 [العور» ة"]ء وآشي» الأشباء 
بها المنام»ء يرى فيه العبد ما يحب وما يكرهء فإذا استيقظ علم أن ذلك 
لا حقيقة له). «عدة الصابرين») (ص185١).‏ 


.)0597/5( «طريق الهجرتين»‎ )١( 
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من أحسن ما قيل في الزهد والورع وأجمعها)"''. 
فيه فوائد 

الأولى: منزلة الزهد في الكتاب والسُنّة . 

الثانية: الحياة الدنيا لعب. ولهوء وزينة. وتفاخر. وتكاثر في 
الأموال.والا لذو ْ 

الثالثة : الدنيا من أولها إلى آخرها متاع الغرور. 

الرابعة: خوف النبي يَلْمِ على أمّته من فتنة الدنياء والتنافس فيها . 

الخامسة : عِظّمِ الآخرة» وبيان ثوابهاء وكمال نعيمها. 

السادسة: معرفة أحوال الملفه فى الرهه فى الدتبا» والرعية فى 
الاخرة. ْ ْ ْ 

السابعة: حبّ الدنيا أصل كل خطيئة في العالم. 

الثامنة: حب الدنياء والزهد فى الآخرةء هو الذي عَمَر النار 
بأقلها: 1 

التاسعة: تعريف الزهدء. ومعرفة ما الذي يدخل فيهء والذي 
لا يدخل فيه. 
العاشرة: الزغد المحمود هو: ترك ما يشغل من الدثيا عن الداز 
الآخرة. 

الحادية عشرة: معرفة الفرق بين الزهد المحمودء. والزهد المذموم. 

الثانية عشرة: معرفة الفرق بين الزهد والورع. 

الثالثة عشرة: ذم حال أهل الدنيا الزاهدين في الآخرة» المقبلين 
على حطام الدنيا . 
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باب في حكم الزهد وأنواعه 


قال ابن القيّم كانه : 

«الزهد على أربعة أقسام : 

* أحدها: فرض على كل مسلم: وهو الزهد في الحرام. وهذا متى 
آخل به انعقد سبب العقاب؛ فلا بد من وجود مسبّبه ما لم ينعقد سبب 
آخر يضاده. 

* الثانى: زهد مستحب: وهو على درجات فى الاستحباب بحسب 
المزهود را الزهد فى المكروه. وفضول المياساك والتفنن فى 
القورات الاح ْ ْ 

* الثالث: زهد الداخلين في هذا الشأن» وهم المشمّرون في السير 
إلى اللهء وهو نوعان: 

ه أحدهما: الزهد في الدنيا جملة: 

وليس [المراد] تخليها من اليد. ولا إخراجها وقعوده صفرًا منهاء 
وإنما المراد إخراجها من قلبه بالكلية» فلا يلتفت إليهاء ولا يدعها 
تساكن قليهه وإن كانت في يده قليسن الرعد أن ترك الذتبا عن يدك 
وهي في قلبك. وإنما الزهد أن تتركها من قلبك وهي في يدك. وهذا 
كال اللخلقاك الراشوين وح ين عبد اعرد اللى يغدوية برهده الدكل: 
مع أن خزائن الأموال تحت يده؛ بل كحال سيد ولد آدم َك حين فتح 
عليه من الدنيا ما فتح. ولا يزيده ذلك إلا زهدًا فيها. 

« النوع الثاني: الزهد في نفسك: 

وهو أصعب الأقسام وأتنها. بواكثر الزاهدين إنما وصلوا إليه ولم 


5 0-7 خاتمة: في الزهدء وأحكامه؛ وما يُعين عليه 
يلجوه. .. وأما الزهد في النفس فهو ذبحها بغير سكين» وهو نوعان: 

هت أحدهما: وسيلة وبدابة: وهو أن تميتها قلا ينقى [لها] عددك 
من القَذْر شيء» فلا تَغضَب لها ولا ترضى لها ولا تنتصر لها ولا تُنتقم 
لهاء قد سبّلت عرضها ليوم فَقّرها وفاقتهاء فهي أهون عليك من أن 
تسصر لها آى تتنقم ليا آى تحيبها إذا وعتك. آو.تكرمها إذا عضتك 
أو تغضّب لها إذا ذُمَتت؛ بل هي عندك أخس مما قيل فيهاء أو ترفهها 
عب كه سطاك تدك وق كان حيطا علبياة هذا وان كان زرك انها 
وإماتة عن طباعها وأخلاقهاء فهو عين حياتها وصحتهاء ولا حياة لها 
بدون هذا البتة. 

وهذه العقبة هي آخر عقبة يُشرف منها على منازل المقربين» 
وينحدر منها إلى وادي البقاءِ ويشرب من عين الحياة» ويخلص روحه 
من سجون المحن والبلاء وأسر الشهوات» وتتعلق بربها ومعبودها 
ومولاها الحق؛ فيا قرة عينها ويا نعيمها وسرورها بقربه» ويا بهجتها 
بالخلاص من عدوهاء [ومصيرها إلى وليها] مولاها ومالك أمرها ومتولي 
تاليا . :وهذا الإهد غو آول لثدة من كير الحيء قيا شل «أمة : 

- والنوع الثاني: غاية وكمال: وهو أن يبذلها للمحبوب جملة؛ 
بحيث لا يستبقي منها شيئًا؛ بل يزهد فيها زهد المحب في قدر خسيس 
دن ماله تل الملقتك رظن محيويه يدن قل جد دن قليه وخا إسينااه 
ذلك القَدر وحبسه عن محبوبه؟ فهكذا زهد المحب الصادق في نفسه قد 
خرج عنها وسلمها لربه» فهو يبذلها له دائمًا بتعرض منه لقبولها . 

وجميع مراتب الزهد المتقدمة مبادٍ ووسائل لهذه المرتبة» ولكن 
لا يصح إلا بتلك المراتب» فمن رام الوصول إلى هذه المرتبة بدون 
ما قبلها فمتعنٌ تمق كمن برام الصحوة إلى أعلى المنارة جلا سلمغ؟: 


.)005 - 551١ /5( «طريق الهجرتين»‎ )١( 
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وقال د : ) ومُتعلّقه - أي : الرهد. سثة أشياء: لا يستحق العبد 
اسم الزهد حتى يزهد فيهاء وهى : المالة والصور» والرياسة» والناس» 
والنفس» وكل ما دون 7 
٠ 0‏ 6 
فيك كقوائد 
الأولى: معرفة الزهد الواجب على كل مسلم» والزهد المستحب 
الذي سافن فيه أهل الإيمان: 
الثانية: معرفة مجالات الزهد وأنواعه الستة. 


© © © 
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حك خاتمة: فى الزهد؛ وأحكامه وما يُعين عليه 
ججآت غ718 > سبيت 


ع 
1 عو ع ل ا 712 -ه 1 
قال تعالى : 98 إِنما 2 ا 4 لكر د ف نَدُ عِندَه: أَجَرٌّ عظيمٌ 42 


.]١١ [التغاين:‎ 

وقال تعالى: بايا الدنَ امنا لا لهي انوك ول أَوَدَدْكُمْ عن 
وصكّر ل اا 0 ويك هُمُْ الْكَيرُونَ 0 [المنافقون» 4], 

اوعن كعب ب بن عياض ضيه قال: سمعت رسول الله كَل يقول: (إِنَّ 
ِكل أَمَة فد وَفِِنَةُ أمّي الْمَالُ»0" . 

وعن عطاء بن يسارء أنه سمع أبا سعيد الخدري وه » يحدث: 
أن النبي كَل جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حولهء فقال: (إِنّي مما 
أَحَافُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِيء مَا يُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ رَهْرَةٍ الدُنْيَا وَزِيئتِها. فقال 
رجل: يا رسول الله» أويأتي الخير بالشر؟ فسكت النبي مَلةِ. فقيل له: 
ما شأنك؟ تكلم النبي كَل ولا يكليوك ؟ خرايها وين عليه؟ قال: فمسح 
فنه الأخضات فقال” أبن السَائِلُ؟» وكأنه حمدهء فقال: (إِنَّهُ لا يَأنِي 
الْخَيِرُ بالدّر» وَإِنّ مما ينبت الرّبِيمُ يَنثل آذ لم | الا أكنة امراف 
أكَلَّتْ حَنَّى إِذَا امْتَدَثْ ارات اسْتَقبَلَتْ عَبْنَ الشّمْسء قَتَلْطَتْ وَبَالْتْ 
وَرَتَقَت) ؛ وَإنَ هذا المَال خَضِرَة لو َنِعْمَ صَاحِبُ الْمْنيم مَا أَعطَى منه 
الْمِسْكِينَ وَاليَتمَوَابْنَ اسيل - أَوْ كما قَالَ النَبِيُ كله - ؛ وَإنّهُ من يَأَحْدَهُ 
بعَيْرٍ حَقَّوِ كَالّذِي يَأَكُلُ وَلَا يشي وَيَكُون شَهِيدًَا عَلَيْهِ يوْمَ القِيَامَقه0". 
(ك)روواة اريت 0 


202 رواه البخاري :)١556(‏ 
قال ابن القيم كه في شرحه لحديث أبي سعيد: «قوله: (إن مما ينبت الربيع - 


منهج السلف في تزكية النفوس 5 


وعن كعب بن مالك ثم ذه قال: قال رسول الله يَكِةِ: «مَا ذِنْبَانِ 
جَايَعَانِ ام في عم بأه لَه من جزص الْمَرْهِ عَلَى_الْمَاك والددف 

وقال أن التدرواة كقه ‏ «أغود مايق تكثرفة القلب. كيز : 
وكا فرك القلي؟ :تان آذ يشكل لاف كل واد 201 1 

وقال شيخ الإسلام كُأَنهُ: «حب المال والشرف يفسد الدين» 
والذي يعاقب عليه الشخص هو الحب الذي يدعو إلى المعاصي مثل 


- مايقتل حبطًا أو يلم»: هذا من أحسن التمثيل المتضمن للتحذير من الدنياء 
والانهماك عليهاء والمسرة فيها؛ وذلك أن الماشية يروقها نبت الربيع» فتأكل 
منه بأعينهاء فربما هلكت حبطًا. و«الحبط»: انتفاخ بطن الدابة من الامتلاء 
أو من المرض. فكذلك الشره في المال يقتله شرهه وحرصههء فإن لم يقتله 
قارب أن يقتلهء وهو قوله: «أو يلم»ء وكثير من أرباب الأموال إنما قتلتهم 
أموالهم» فإنهم شرهوا في جمعهاء واحتاج إليها غيرهم» فلم يصلوا إليها إلا 
بقتلهم» أو ما يقاربه من إذلالهم وقهرهم. 
وقوله: «إلا آكلة الخضر)»: هذا تمثيل لمن أخذ من الدنيا حاجته؛ مثله بالشاة 
الآكلة من الخضر بقدر حاجتهاء أكلت حتى امتللأآت خاصرتاها. 
وفى قوله: «استقبلت عين الشمس فثلطت وبالت» ثلاث فوائد: 
أحدها: أنها لما أخذت حاجتها من المرعى» تركته وبركت مستقبلة الشمس 
لتستمرئ بذلك ما أكلته. الثانية: أنها أعرضت عما يضرها من الشره في 
المرعى» وأقبلت على ما ينفعها من استقبال الشمس التي يحصل لها بحرارتها 
إنضاج ما أكلته وإخراجه. الثالثة: أنها استفرغت بالبول والثلط ما جمعته 
من المرعى في بطنهاء فاستراحت بإخراجه؛ ولو بقي فيها لقتلها. فكذلك 
جامع المال: مصلحته: أن يفعل به كما فعلت هذه الشاة. 
وفي هذا الحديث إشارة إلى الاعتدال والتوسط بين الشره في المرعى القاتل 
بكثرته» وبين الإعراض عنه وتركه بالكلية فتهلك سرف وتضمّن الخبر أيضًا 
إرشاد المكثر من المال إلى ما يحفظ عليه قوته وصحته فى بدنه وقلبه» وهو 
الإخراج منه وإنفاقه» ولا يحبسه فيضره حبسه). (عدة الصابرين» ' (ص199١).‏ 

(1) رواة الترمذى 4 بم ). (؟) «سير أعلام النبلاء» (09148/5. 


حك خاتمة: فى الزهد؛ وأحكامه وما يُعين عليه 


الظلم والكذب والفواحش» ولا ريب أن فَرَّط الحرص على المال 
والريافة يرجهب ذلك أما مجرة. .حت القلب إذا كان الإنسان يفعل 


ما آم الل يه ويعرك ما نهى .عنت ويخاف مقام ربه» وينهى النفس عن 
الهوى» فإن الله تعالى لا يعاقب على مثل هذاء إذا لم يكن معه عمل . 
وجامع المال إذا قام بالواجبات» ولم يكتسبه من الحرام لا يعاقب عليه 
لكن إخراج الفضل والاقتصاد على الكفاية أفضل وأسلمء وأفرغ للقلب» 
وأجمع للهم. وأنفع للدنيا والآخرة)"") 

وقال ابن رجب كذَنْهِ: «فأما الحرص على المال» فهو على نوعين: 

- أحدهما: شدّة محبة المال مع طلبه من وجوه مباحة» والمبالغة 
في طلبه والجدّ في تحصيله واكتسابه من وجوهه مع الجهد والمشقة». ثم 
قال في هذا النوع -: «ولو لم يكن في الحرص على المال إلا تضييع 
العمر الشريف الذي لا قيمة له» وقد يمكن صاحبه فيه اكتساب الدرجات 
العلى» والنعيم المقيم فضيّعه بالحرص في طلب رزق مضمون مقسوم 
لا يأتي منه إلا ما قدّر وفسمء ثم لا ينتفع به؛ بل يتركه لغيره» ويرتحل 
عنه» فيبقى حسابه عليه ونفعه لغيره» فيجمع لمن لا يحمدهء ويّقدم على 
من لا يعذره: لكفاه بذلك ذم للحرص؛ فالحريص يُضيّع زمانه الشريف» 
ويُخاطر بنفسه في الأسفارء وركوب الأخطارء لجمع مال ينتفع به غيره. 

حاتي الثاني: من الحرص على المال: أن يزيد على ما سبق 
ذكره في النوع الأول» حتى يطلب المال من الوجوه المحرمة» ويمنع 
الحقوق الواجيا” فهذا من الشح المذمومء قال الله تعالى: «إومن يُوقَ 
شع نَفَسِهء أَولَيكَ 2 لْمُْْحُونَ 40 [التغابن: 15]. 

وفى لصحم سما : عن جابر ضينهء عن النبي كهِ قال: «انَقُو 
الشّحّ؛ َإِنَّ الشّحّ أَمْلَّك مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ سكرم رمة 


.)597( «المَتاوَى» المصرية‎ )١( 
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وامتتفلىا تفار 0/0 
«٠ «٠‏ 3 
فيك قوائد 
الأولى 2 تحتير القرآن والكئة مع “فسة المال 4 والعلق به 
الثانية : معرفة الحرص المباح. والحرص المذموم في جمع المال. 
الرابعة: آفة الحرص المباح في جمع المال كما في كلامَيْ شيخ 
الخامسة: الحذر من الاشتغال بالمال والولد وحطام الدنيا عن 
الدار الآخرة . 
السادسة: الاقتصاد على الكفاية في الحياة أسلم لدين العبدء 
السابعة: الإرشاد النبوي إلى التوسط في التعامل مع المال» بما 
يحفظ القلب والبدن للتجارء ويسدٌ حاجة العِبّاد بلا إفراط ولا تفريط. 
الثامنة: أهمية تطهير القلب من الحرص المذموم في جمع المال. 
التاسعة: جمع المال للحاجة أو الاستغناء عن الناس ليس بمذموم”" . 


للك رواه مسلم (5091/8). 

0( الذم المال والجاه» (9/05") باختصار. 

(*) قال ابن الجوزي كهُ: «ليس في الدنيا أنفع للعلماء من جمع المال للاستغناء عن 
الناس؛ فإنها إذا ضم إلى العلم» حيز الكمال. وإن جمهور العلماء شغلهم العلم 
وإن تأولوا فيها.. وقد رأينا جماعة من المتصوفة والعلماء يَعْشَّون الولاة لأجل 
نيل ما في أيديهم؛ فمنهم: من يداهن ويرائي » ومنهم: من يمدح بما لا يجوز. 
ومنهم: من يسكت عن منكراتء إلى غير ذلك من المداهنات» وسببها الفقر. 
فعلمنا أن كمال العزء وبُعد الرياء» إنما يكون في البعد عن العمال الظلمة. 


حك خاتمة: فى الزهد؛ وأحكامه وما يُعين عليه 
جما 7 لبسلل--ن- تب 


باب ما جاء ف ذمٌّ طلب المناصب والرٌياسات 


قال تعالى: «رَكَ ألدَّار الأِخْرهٌ يَحَمنها للد 
ج 
سس ار رصحس سر 


لا هسَادا وَالْعقبَة يِلمنَقِينَ (©)» [القصص: *18]. 

وعن كعب بن مالك كُلَنهُء عن النبي يه أنه قال: «مَا ذِنْبَانِ 
جَائِعَانِ أَرْسِلَا فِي عَنَم بِأَنْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصٍ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشتَرَفٍ 

وقال ابن رجب َيه : «أخبر النبي يَلةِ أن حرص المرء على المال 
والشّرف إفساد لدينه ليس بأقل من إفساد الذتبين لهذه الغنم؛ بل إِمّا أن 
يكون مساويًا وإمّا أكثر. يُشير أنه لا يَسْلّم من دين المسلم مع حرصه 
على المال والشرف في الدنيا إلا القليل» كما أنه لا يسلم من الخدم مع 
إفساد الذئبين المذكورين فيها إِلَا القليل» فهذا المثل العظيم يتضمن غاية 


- ولم نر من صح له هذا إلا في أحد رجلين: إما من كان له مال: كسعيد بن 
النسيياك كات كج في الزيت بوغيروسه» لوسنياك التورق كانت له بضائع > 
وابن المبارك. وإما من كان شديد الصبرء قنوعًا بما رَزِق» وإن لم يكفه. كبشر 
الحافي» وأحمد بن حنبل . ومتى لم يجد الإنسان كصبر هذين» ولا كمال 
أولئك ؛ فالظاهر تقلبه في المحن والآفات» وربما تلف دينه. 
فعليك يا طالب العلم بالاجتهاد في جمع المال للغنى عن الناس؛ فإنه يجمع 
لك دينك؛ فما رأينا في الأغلب منافقًا في التدين والتزهد والتخشعء ولا آفة 
طرأت على عالم إلا بحب الدنياء وغالب ذلك الفقر. فإن كان من له مال 
يكفيه» ثم يطلب بتلك المخالطة الزيادة» فذلك معدود في أهل الشّرهء» خارج 
عن حيز العلماء» نعوذ بالله من تلك الأحوال». «صيد الخاطر» (ص170١).‏ 

)١(‏ رواه الترمذي (7107؟). 
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التحذير من شر الحرص على المال والشرف في الدنيا)7. 

وقال أيضًا يَكدَنْهُ: «والحرص على الشرف قسمان: 

- أحدهما: طلب الشرف بالولاية والسلطان والمال. وهذا خطر 
جدّاء وهو في الغالب يمنع خير الآخرة وشرفها وكرامتها وعزهاء قال الله 
تعالى: فييك الدَّار الْآْرَهُ يمنا ليَدنَ لا يدون عَلْوًا في الْأرضٍ ولا عَسَادًا 
لبه سَنَقِبىَ )4 [القصص: *8]. وقل من يحرص على رياسة الدنيا 
بطلب الولايات فيوفق؛ بل يوكل إلى نفسه. 

- القسم الثاني: طلب الشرف والعلو على الناس بالأمور الدينية؛ 
كالعلم والعمل والزهد. فهذا أفحش من الأول» وأقبح وأشد فسادًا 
وخطرًا؛ فإن العلم والعمل والزهد إنما يطلب به ما عند الله من الدرجات 
العلى والنعيم المقيم» والقربى منه والزلفى لديه)”"©. 

وقال أيضًا كَنْهُ: «واعلم أن حب الشرف بالحرص على نفوذ 
الأمر والنهي» وتدبير أمر الناس إذا قُصِدَ بذلك مجرد علو المنزلة على 


.)797/6( «ذم المال والجاه»‎ )١( 
من تطلعت نفسه للمناصب.» وقع في محاذير كثيرة منها:‎ 
: الغفلة. ونسيان الحق. ومداهنة الخلق فى الدين؛ قال ابن الجوزي كله‎ ١ 
لزنا فياك الرياباف بس كو دن القلي العقلةو وروي الخلن» برسياة‎ 
الحق؛ فحينئذ تطلب الرياسة على أهل الدنياء ولقد رأيت من الناس عجبًا حتى‎ 
.)5١072ص( من يتزين بالعلم». «صيد الخاطر»‎ 
؟ - عيب الناس ولمزهم؛ قال الفضيل: «ما أحب أحدٌ الرياسة إلا أحبّ ذكر‎ 
الناس بالنقائص والعيوب ليتميز هو بالكمالء» ويكره أن يذكر الناس أحدًا عنده‎ 
بخير. ومن عشق الرياسة» فقد تودع صلاحه).‎ 
خصومة الناس في الغالب؛ قال سفيان الثوري: ما رأيت الزهد فى شىء‎  * 
أقل منه في الرياسة» رع الرجل يزهد في المطعم والمشرب والمال واهاب:‎ 
فإذا نوزع في الرياسة حامّى عليها وعادى».‎ 

)١(‏ ذم المال والجاه (51/0) باختصار. 


عح رآ خاتمة: فى الزهد؛ وأحكامه وما يُعين عليه 
ا لا 20 


الخلق» والتعاظم عليهمء وإظهار صاحب هذا الشرف حاجة الناس 
1 220 
لربوبية الله وإلهيته» © . 


فيك قوائد 
الأولى: تحذير النبى كَل أمته من فتنة المناصب والرياسات» وبيانه 


0010 


00 


النائية : .من. طلب الرياسة وكل لي 


ذم المال والجاه (5/ .)0١‏ 

قال شيخ الإسلام ينه مبيئًا أقسام الناس في طلب العلو: «فإن الناس أربعة 
أقسام : 

القسم الأول: يريدون العلو على الناس والفساد في الأرض» وهو معصية لله. 
وهؤلاء الملوك والرؤساء المفسدون كفرعون وحزبه. 

والقسم الثاني: الذين يريدون الفساد بلا علو؛ كالسَّرّاق والمجرمين من سفلة 
الناس . 

والقسم الثالث: يريدون العلو بلا فساد؛ كالذين عندهم دين يريدون أن يعلوا به 
على غيرهم من الناس . 

وأما القسم الرابع: فهم أهل الجنة الذين لا يريدون علوًا في الأرض 
ولا فسادّاء مع أنهم قد يكونون أعلى من غيرهم. كما قال الله تعالى: «إولا 
َهِنُوأ ولا حَحْروُأ وتم الْأعلَوْنَ إن كُثّر مُؤْمِنِينَ ©4. 

فكم ممن يريدون العلوء ولا يزيده ذلك إلا سفولاء وكم ممن جعل 
من الأعلين» وهو لا يريد العلو ولا الفساد؛ وذلك لآن إرادة العلو على الخلق 
ظلم؛ لأن الناس من جنس واحدء فإرادة الإنسان أن يكون هو الأعلى ونظيره 
تحته ظلم»؛ ومع أنه ظلم فالناس يبغضون من يكون كذلك ويعادونه؛ لأن 
العادل منهم لا يحب أن يكون مقهورًا لنظيره» وغير العادل منهم يؤثر أن يكون 
هو القاهر)». «المَتاوَى) (8؟/ 797). 

جاء فى الصحيحين عن عبد الرحمن بن سمرة أن رسول الله؟ قال: «لا تسأل 
الإمارة؛ فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليهاء وإن أعطيتها عن مسألة - 


منهج السلف فد تزكية النفوس 0 


العالفة» لي الى علي الضلع :لنين عو الال السوعتية 


الرابعة: ذم من جعل العلم الشرعي وسيلة لنيل المناصب 
الخامسة: من طلب الدنيا فاتته الآخرة. 


السادسة: أهمية تطهير القلب من أمراضه» ومنها حبٌ العلو على 


© © © 


- وكلت إليها». وفى «الصحيحين»: «أن قومًا دخلوا عليه فسألوه الولاية. فقال: 
«إنا لا نولى أمرنا هذا من طلبه) . 


حك خاتمة: فى الزهد؛ وأحكامه وما يُعين عليه 
لالب ب 


باب ما جاء ف التحذير من فتنة النساء 


5 5 09 73 وه ماس سسا ص بسر سم رصة ينا - فرعف اميا 

قال تعاني : رْيْنَ لئاس حب الشَهَوَتِ مت اليك وَالسَنِينَ وَالْفَنطِير 
النتطرة ريت الذفب َالْنضَة وَالْكَبّلٍ السَوّمة والتفتر والصرث دك 
يض و ع 00 00 ين 2 له-2 5 24 ع 
تلع الحياة ألديًا والله عنده حُسَثُ الْمَمَاِ 7 ل اوْيشْكر بِحَرٍ يِن دَلِكُمْ 


مي س اس ع دص فر 4 لجس ور ير م لخد 
للذين اتقوًا عند رَيَهم جنلت تَجْرِى من يها الْأتْهكر حَلِدِنَ فيها وأذوج مطهرة 


تسر نرج او مه 7 ك4 
وَرضْواكٌ يت الله وَألَهُ بَصِي بالهيبادٍ 402 آل مران: 57]16-15'. 


)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره لهذه الآية: «قوله: 8«يّنَ أليْسَةِ#: بدأ بهن لكثرة تشؤّف 
التفوس إليهن» ولأنهن حبائل الشيطان» وفتنة الرجال». 
ولهذا أمر الله تعالى بغضٌ البصر. 
قال ابن القيم كله: «وأمر الله تعالى نبيه أن يأمر المؤمنين بغضٌ أبصارهمء 
وحفظ فروجهمء وأن يعلمهم أنه مشاهد لأعمالهم مطلع عليها: «#يَعْلمْ حَاينَةَ 
لحي وَمَا ضحْنى ألصُدُودٌُ 406 [غافر: 15]. 
ولما كان مبدؤها ذلك من قبل البصرء جعل الأمر بغضّه مقدمًا على حفظ 
القرج» فإف الحوادك ميذؤعا من النظزء تكبا أت ار مدؤها من مستصغر 
الشررء ثم تكون نظرة» ثم تكون خطرة» ثم خطوة» ثم خطيئة. ولهذا قيل: 
(من حفظ هذه الأربعة أحرز دينه: اللحظات» والخطرات» واللفظات» 
والخطوات). 
فينبغي للعبد أن يكون بواب نفسه على هذه الأبواب الأربعة» ويلازم الرباط 
على ثغورهاء فمنها يدخل عليه العدو فيجوس خلال الديار ويتبر ما علوا 
تتبيرًا». «الجواب الكافي» (ص179١).‏ 
ومن الأدوية: ما قاله الأحنف بن قيس؟: «جنبوا مجالسنا ذكر النساء والطعامء 
إني أبغض الرجل أن يكون وصافًا لفرجه وبطنه». «سير أعلام النبلاء» (49/5). 
لأن الحديث عنهن يحرك الغرائزء ويزيد صاحب المرض مرضًا. 
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وقال تعالى: «أإوَْلِقَ لضن صَعِيعًا (2)» [النساء: 18]. 

3 : 5 ييه ا اللي > سر ا ل اه 

وقال تغالى: أفْرَيتَ إن مسعنله م سمال 2 هر جاءهم ما انوأ 
عدوت 7) مآ لَقْقّ عَنْهُمْ ما كنأ يُمتَمورت 49 [الشعراء: 7٠١‏ - / 

وعن أبي سعيد الخدري ونهء عن النبي كل قال: (إِنَّ الدَنْيًا لجار 


_ 


حَضِرَة وَإنّ لله مُسْتَخْلِفَكُمْ فيهَاء فير كنف تتملوة؛ قَائَقُوا | لد وَاتْقوا 
النَسَاءَء فَإِنَّ أَوَلَ فِثْنَةٍ بَي إِسْرَائِيلَ كَانَثْ في النّسَاءِ)0" . 


8 
2 
ا 


وغ أسامة بخ زيد ضيه » عن النبي كَلْةٍ قال: دما تكث تخلض افة 
آضَدٌ على التخال من ا 

وعن الى ين مالك ب ضَيكنه قال : جاء رهط إلى بيوت أزواج النبي كك 
لال الي . امم م 0 ار : وأين 
أما أنا فإني أصلي الليل أبدًا. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا 07 
وقال آخر: أنا اعتزل النساء فلا القع أبدًا. فجاء رسول الله عله إل 
فقال: «أَنْثَمْ الّذِينَ لتم كَذَا وَكَذًا؟ أَمَاوَاسُهِ لي لأَحْشَاكُمْ ناكم له 
لَكِني أَصُومُ وَأَفْطِرُ وَأَصَلَي وَأَرقدُ وَأَتَرَمَحُ النْسَاءَ فَْمَنْ رَغِبَ عَنْ سنتي »؛ 


0 ا 2 الوا 
فلِيسَ مني) 
وقال شيخ الإسلام لوليا "١‏ يكوة حعسق السى: ف 


من ضعف محبة الله وضعف الإيمان» والله تعالى إنما ذكره ف في القرآن عن 
امرأة العزيز المشركة» وعن قوم لوط المشركين)”؟. 


لا وواسييلى وا 

(6) رواه البخاري (4)00945. ومسلم (5150). 
69 وراد البشاى [اتدقا رمك 13217 
(5:) «مجموع الفْتاوّى) .)197/١5(‏ 


حك خاتمة: فى الزهد» وأحكامه وما يُعين عليه 
جا ع 4:79 سس ب 


فيه فوائد 

الأولى : يليب الشريغة لقغنة الشيوات: وصرقها للجلال عن 
الحرام. 

القاقيةاة عن اثر ك كا :لله ونه الله شرا منه. 

الثالثة : تحذير النبى يَدٍ أمته من فتنة النساء . 

الرابعة: فتنة النساء على «الرجال أشن. الفتخ. 

الخامسة: أهل الشهوات مهما تمتعوا بها بالحرام» فهي إلى آلام 
وحسرات. 

السادسة: السّنَةَ وسط في باب التعامل مع الشهوات. 
محبة الله فى القلب. 

الكامنة: الواجحب على العيك أن صرف شهرة نفسه إلى الخللال 
00 0 0 البي : كي : «يَا 0 الساية م اطع 0 الَبَاءَةَ 
ا َه ل وججاة»! ا 


© © © 


)2200 متفق عليه : البخاري وهل ملالا ). ومسلم (؟/ .)١8٠ ٠١‏ 
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باب ما جاء ف القناعة» والرضا بالكفاف من الرزق 


قال تعالى : #وقيلٌ مَنْ عِبَادفَ الشَكور © تسبأ: 1]. 
يفن عبدد اله بق عمروين العاص ييا : أن رسول الله كَل قال: 
«قَنْ َمْلّحَ مَنِ َسْلَم. وَرُزْقَ كَمَافَاء وَقَتَّعَهُ لله بِمَا آثّاة)""' . 


وقال رسول الله كيد : امن أصبع مدت اننا في يزيد نكاني بي 


كاي 


2 َه و 


جَسَدِو عِنْدَهُ قوث يَوْمِوء فكأتمًا حِيرّث له 

وعن عائشة وِنا قالت: (مَا شَبِعَ آل مُحَمَّدٍ يله مُنْذُ قَدِم الْمَدِيئَ 
مِنْ طَعَام بر ثلاث َيَالٍ يِبَاعَاء حَبّى فض ا 

وعنها ينا قلت لعروة ابن 0 «إنْ كنا لَتنْظرْ إِلَى الهلاليء ثم 
الهال» : تَلَانَةَ أَمِلَة في شَهْرَيْنِ وَمَا أُوقِدَتُْ في أَبِيَاتِ رَسُولٍ الله كلل 
نا فقلت» جا كان تين » قالى» الأشوكان: الكنر والمافه إل أنه 
فل كان. لرسول الله كَل جِيرَانٌ م مِنَ الأَنْصَارِ كَانَتْ لَهُمْ مَنَائِحُ انوا 
يَمْنَحُونَ رَسُولَ الله كَل مِنْ أَلْبَانِهِمٌ» فَيَسْقِينَا". 

وعنها وَْينًا قالت: «كَانَ فِرَاسنٌ رَسُولٍ الله يَكِْدِ م مِنْ أَدَم سوه 
ولتي . 

وقال بكر بن عبد الله المزنى ككَْنْهُ: «يكفيك من الدنيا ما قنعت بهء 
ولو كف تَمْر وشَرْبة ماء» وظل ع6 وكلما انفتح عليك من الدنيا شيء 
)١(‏ رواه مسلم .)1١55/15(‏ (9) وواء اللروعلي :57 


الو رواه البخاري (ه/ 5١084‏ ). 2 رواه البخاري (ه/ :509). 
)2 رواه البخاري (ه/ 0١09١‏ ). 


ججتبيو- خاتمة: فى الزهد؛ وأحكامه وما يُعين عليه 
حو 7 اجبسعل ‏ سلسستتتتتتتتتت7تت7تت 7ت تل << تت 


ازدادت نفسك به د 

وقال الحسن البصري كْرنْهِ: «الحريص الجاهل والقانع الزاهد.» كل 
مُدرك رِزقهء فَعَلام التهافت في النار؟)”"' . 

وقال المناوي ككْرنْهِ: «القناعة: هي السكون عند عدم المألوف. 
وقيل: الاكتفاء بالبلغة. وقيل: سكون الجأش عند أدنى المعاش . وقيل: 
الوقوقف عدف الكفاية7” , 

فيه فوائد 

الأولى: فضل القناعة» ومنزلتها في الكتاب والسَنئّة . 

الثائية؟ قفن العنده والامعقاء بالشاحية الشلق. 

الثالثة : معرفة جانب من صفة عَيْشُ النبي كل . 

الرابعة: قناعة السَّلّف. 

الخامسة: مفهوم القناعة. 

السادسة: ذم التسخحط وعدم القناعة في الحياة. 

السابعة: لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها . 


© © © 


.)5١٠ص( «القناعة». لابن أبى الدنيا‎ )١( 
.)5١ص( (؟) «القناعة»‎ 
«التوقيف على مهمات التعاريف») (ص7720).‎ )9 
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باب ما جاء في الوَرَع 


حوري أ تي لاو 


قال تعالى: فإ وتحسبوتهء هينا وهو عِندَ أ عط م 409 [التور::ة 

وقال النبي كله «فُضل الِْلم أَحَبُّ ل نشل المتافق 2ه 
نكم الْوَرَغ0" . 

وخن أنس نه : أن النبي عَكِل وعد كير فى الطزيق» تفال» :الؤلا 
أنِي أَغَافٌ أن ككوق من الصَّدَكق لزنه . ْ 

وعن عقبة بن الحارث ذ#نه: «أنه تزوّج ابنة لأبي إهاب بن عزيزء 
فأتته امرأة» فقالت: الإني قد أَرْضَعت عقبة والتي تزوج. فقال لها عقبة 
مَا أَغْلّمُ أَنْكِ أَرْضَعْتنِي وَلَا 5-0 فُرِكبَ إِلَى رَسُولٍ الله كله بِالْمَدِينَة 

فَسَأَلَهُء فَقَالَ رَسُولُ الله يلِه: «كَيْفَء وَقَدْ قِيلَ؟) كَفَارَقَهَا عُقْبَهٌ وَنَكَحَتْ 

ا 0 

وحن عبادة بن الصامت َيه قال: إإِنّْكُمْ تَعْمَلُونَ أَغمَالًا 9 
في اتيك ين الشهر كنا نقدكا قلي فجن زشول ١‏ 
)0 

وعن الضحاك كدنْهُ قال: «أدركتٌ الناس وهم معلمين الورعء 
وهم اليوم يتعلمون الكلام)”"© 


0 
ع8 
لع 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك)» ,)7١5/١(‏ وصححه الألباني في (صحيح 
الجامع» (؟5/5١57).‏ 

(0) رواه البخاري (5599/5). (9) رواه البخاري .)868/1١(‏ 

(5) «الزهد». لأبى داود (ص”/10”) . 

(5) «الورع»ء لذبن أبي الذثيا (ضن”؟), 


حك خاتمة: فى الزهد؛ وأحكامه وما يُعين عليه 
ال ا الااا 20 


وقال مطرف بن عبد الله كُذَّنْهُ: «إنك لتلقى الرجلين أحدهما أكثر 
صلاة وصومًا وصدقة, والآخر أفضل منه ديئًا. قيل له: كيف ذلك؟ 
قال: يكون أحدهما أشذ ورعا لله كِلْن عن 00-7 

وعن بكر بن منير كَُنْهُ قال: «حُمِل إلى البخاري بضاعةٌ أنفذها إليه 
ابنه أحمد» فاجتمع بعض التجار إليه فطلبوها بربح خمسة آلاف درهمء 
فقال اتصرفوا اللبلةه حاءه من العد تجار اعدرون . قطليوا عه البشافة 
بربح عشرة آلاف» فقال: إني نويت بيعها للذين أتوا البارحة»”” . 


وقال شيخ الإسلام كُلَنُ: «والورع ترك ما تخاف من ضرره في 
١ 0‏ 
الآخرة») ‏ . 


فيه قوائد 
الأولى: فضل الورع» ومنزلته في الكتاب والسَنّة . 
الثانية: معرفة جانب من ورع النبي وَكة. 
الثالثة: معرفة صُوّر من ورع السَّلَّفْء وكيف رحل عقبة لطلب 
التشّت عما يحل ويَحرّم. 
الرابعة: معرفة مفهوم الورع. وما الذي يدخل فيه. والذي لا يدخل 


الخامسة: الورع يكون في المأمورات والمنهيات. 
السادسة: معرفة خطأ من قَصَرَ الورع على ترك المحرمات دون 
فعل الواجبات”7؟'. 


.)448/١؟( «الزهد» لأحمد (ص594). (؟) «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(9) سبق عزوه فى باب: الزهد (ص9١3).‏ 

0 قال شيع الاسلام 46 ميعذرًا من الاقدراف: فق عفهوم الزرع + يهم الغلط اشن 
الورع من ثلاث جهات : 
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- أحدها: اعتقاد كثير من الناس أنه من باب الترك» فلا يرون الورع إلا في ترك 
الحرام لا في أداء الواجب. وهذا يبتلى به كثير من المتدينة المتورعة؛ ترى 
أحدهم يتورع عن الكلمة الكاذبة» وعن الدرهم فيه شبهة» لكونه من مال ظالم 
أو معاملة فاسدة» ويتورع عن الركون إلى الظلمة من أجل البدع في الدين 
وذوي الفجور في الدنياء ومع هذا يترك أمورًا واجبة عليه؛ إما عيئًا وإما 
كفايةٌ؛ وقد تعينت عليه (من صلة رحمء وحق جار ومسكين» وصاحب ويتيم 
وابن سبيل» وحق مسلم وذي سلطان». وذي علم» وعن أمر بمعروف ونهي عن 
منكرء وعن الجهاد في سبيل الله» إلى غير ذلك مما فيه نفع للخلق في دينهم 
ودنياهم». مما وجب عليه). أو يفعل ذلك لا على وجه العبادة لله تعالى بل 
من جهة التكليف ونحو ذلك. وهذا الورع قد يوقع صاحبه في البدع الكبار؛ 
فإن ورع الخوارج والروافض والمعتزلة ونحوهم من هذا الجنسء» تورعوا عن 
الظلم وعما اعتقدوه ظلمًا من مخالطة الظلمة في زعمهم». حتى تركوا الواجبات 
الكبار من الجمعة والجماعة» والحج والجهادء ونصيحة المسلمين والرحمة 
لهم. وأهل هذا الورع ممن أنكر عليهم الآئمة كالأئمة الأربعة وصار حالهم 
يذكر في اعتقاد أهل النة والسماعة, 
الجهة الثانية من الاعتقاد الفاسد: أنه إذا فعل الواجب والمشتبه وترك المحرم 
والمشتبه. فينبغي أن يكون اعتقاد الوجوب والتحريم بأدلة الكتاب والسّنَّة 
وبالعلم لا بالهوى. وإلا فكثير من الناس تنفر نفسه عن أشياء لعادة ونحوهاء 
فيكون ذلك مما يقوي تحريمها واشتباهها عنده» ويكون بعضهم في أوهام 
وظنون كاذبة» فتكون تلك الاكون مبناها على الور الفاسد. فيكون صاحبه 

مسن قال الله تال فيد ملاع نون إل لطر ونا حي الأنشس». وهذه حال 

أهل الوسوسة في النجاساتء فإنهم من أهل الورع الفاسد المركب من نوع 
دين وضعف عقل وعلم. وكذلك ورع قوم يعدون غالب أموال الناس محرمة 
أو مشتبهة أو كلهاء وآل الأمر ببعضهم إلى إحلالها لذي سلطان؛ لأنه مستحق 
لهاء وإلى أنه لا يقطع بها يد السارق ولا يحكم فيها بالأموال المغصوبة. و 
أنكر حال هؤلاء الآئمة كأحمد بن حنبل وغيره وذم المتنظعين في الورع. وقد 
وو عملم فى محيحه عي عيه اله بن مسحرة كال قال رسول الله كَل : 
«هلك المتنطّعون قالها ثلانًا». 


حك خاتمة: في الزهد,: وأحكامه وما يُعين عليه 


وورع أهل البدع كثير منه من هذا الباب. بل ورع اليهود والنصارى والكفار 
عن واجبات دين الإسلام من هذا الباب» وكذلك ما ذمه الله تعالى في القرآن 
من ورعهم عما حرموه ولم يحرمه الله تعالى؛ كالبحيرة والسائبة والوصيلة 
والحام. ومن هذا الباب الورع الذي ذمه الرسول كَلِةِ في الحديث الذي في 
الصحيح لما ترخص في أشياءء فبلغه أن أقوامًا تنزهوا عنهاء فقال: «ما بال 
رجال يتنرّهون عن أشياء أترخص فيهاء والله إني لأرجو أن أكون أعلمهم بالله 
وأخشاهم). وفي رواية: (أخشاهم وأعلمهم بحدوده له». وكذلك حديث 
صاحب القبلة. 
ولهذا يحتاج المتديّن المتورّع إلى علم كثير بالكتاب والسّنَّةَ والفقه في الدين» 
وإلا فقد يفسد تورّعه الفاسد أكثر مما يصلحه؛ كما فعله الكفار وأهل البدع 
من الخوارج والروافض وغيرهم. 
الثالثة: جهة المعارض الراجح. هذا أصعب من الذي قبله» فإن الشيء قد 
يكون جهة فساده يقتضي تركه فيلحظه المتورعء؛ ولا يلحظ ما يعارضه 
من الصلاح الراجح» وبالعكس فهذا هذا. 
وقد تبين أن من جعل الورع الترك فقطء وأدخل في هذا الورع أفعال قوم ذوي 
مقاصد صالحة بلا بصيرة من دينهم؛ وأعرض عما فوتوه بورعهم من الحسنات 
الراجحة»ء فإن الذي فاته من دين الإسلام أعظم مما أدركهء. فإنه قد يعيب 
أقوامًا هم إلى النجاة والسعادة أقرب. 
وهذه القاعدة منفعتها لهذا الضرب وأمثاله كثيرة» فإنه ينتفع بها أهل الورع 
الناقص أو الفاسدء. وكذلك أهل الزهد الناقص أو الفاسدء فإن الزهد المشروع 
الذي به أمر الله ورسوله هو عدم الرغبة فيما لا ينفع من فضول المباح» فترك 
فضول المباح الذي لا ينفع في الدين زهد وليس بورع» ولا ريب أن الحرص 
والرغبة فى الحياة الدنيا وفى الدار الدنيا من المال والسلطان مضر؛ كما روى 
الترمي عن عب دين مالك قال قال رسول الله كله اما كان جاتعان أرسلد 
في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه». قال 
الترمذي: حديث حسن صحيح. فذم النبي كَلْةٍ الحرص على المال والشرف 
وهو الرياسة والسلطان» وأخبر أن ذلك يفسد الدين مثل أو فوق إفساد الذئبين 
الجائعين لزريبة الغنم. وهذا دليل على أن هذا الحرص إنما ذم؛ لآنه يفسد ‏ 
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١ 0 /‏ 0-7 سم 5 4 5 24 وم ار ره 2 2 

قال تعالبى: «#لا حَيرٌ فى كير ين نَجَوَسهمَ إلا مَنَّ أَمْرَ بِصَدَفَةٍ أو 
دعو . كي ري لوس ميم © سس لمعسع هرب مح سر لهس 2 
معَروفٍ أو إِصَلعٍ يبت الئاس ومن يفعل ذلك أبيِعَاءَ مرضات اللو فسوف 


وله لعا حظيمًا 400 [النساء: .]1١4‏ 


5 الله ١‏ 0 مم 50 و ل سم جر 8 ل 5 1 2 
وقال يَةِ: «من كان يوّمِن بالله واليوم الآخِرء فليّقل خيراء 
ه و هو ه )١(‏ 1 
لتصمت)» 5 


لاسا 


00 2 اا د له 2 0 وفع اق و ار 2 2 
تَبْلعَ ما بَلِعَتْء فيَكتبُ الله له بها رضوَائّه إلى يَوْم يَلْقَاهُء وَإِنَ 


آذك 2 59 بر يم 7 9 2 > 2 9 2 2 5 
ليَتكلم بالكلِمَةٍ مِنْ سَّخَطٍ الل. ما يَظنْ أنْ تَبْلعَ ما بَلعَتَء فيَكتبُ الله 
6 و ذه ل 2 5 
عَلَيْهِ سَخَطَهُ إِلى يَوْم يَلقَاه”". 


0 
8 
0 
1 
3 
5 
3 
ا 
1 :1 
3 


2 
مع سدم ا ار مر 8 2 الى لوقي ولاس دخ كال لاس واف 
ابن ادم؛ فإن الأعضاءَ كلها تكفرٌ اللسّان». فتقول: انو الله فِينا فإنما نحن 


- الدين الذي هو الإيمان والعمل الصالح» فكان ترك هذا الحرص لصالح العمل 
وهذان هما المذكوران في قوله تعالى: «امَا أَغَىّ عي مَايْدَ (© عَلَكَ عي سُلطييّة 
4©9*: وهما اللذان: ذكرهما الله في سورة القصص؛ حيث افتتحها بأمر 
فرعون» وذكر علوّه في الأرض وهو الرياسة والشرف والسلطان» ثم ذكر في 
آخرها قارون وما أوتيه من الأموال» وذكر عاقبة سلطان هذا وعاقبة مال 
هذاء ثم قال: ويك الدَارُ الآيخْره يَحَمَلها بِلَدِنَ لا بِيدُونَ علا في الْأرضٍ ولا مَسَادا» 
كحال فرعون وقارون» فإن جمع الأموال من غير إنفاقها في مواضعها المأمور 
بها وأخذها من غير وجهها هو من نوع الفساد». «الفتاوّى) (19/50). 

.)01/84/60( رواه البخاري‎ )١( 


200 رواه الترمذي (5"19/:5). 


حك خاتمة: فى الزهد؛ وأحكامه وما يُعين عليه 


بك. فَإِنِ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمَنَا وَإِنِ اعْوّجَحْتَ اعْوّجَجتًا)”' . 

وقال عقبة بن عامر نه : يا رسول اللهء ما النجاة؟ فقال صَلِ: 

وعن عمر ويه أنه دخل على أبي بكر ذه وهو يجبذ لسانهء فقال 
له عمر وه : «مَد! غَمَرَ الله لَكَك فقال أبو بكر وليه : (إِنَّ هَذَا أَوْرَدَنِى 
اا 1 ْ 

وقال عبد الله بن مسعود ضيئه : «وَالّنِي لا 
الْأَرْضٍ شَيْءٌ أَحْوَج إِلَى ظُولٍ سن مِنْ لِسَانِ29. 

وقال الأوزذاعى 5أنة: اين أكثر ذكر الحوف كفاه البسيرة ومن خرف 
الامتطقة هن مله تا كا . 

وعن الفضيل كُذَنهُ قال: «من سّمِع بفاحشة فأفشاها كان كمن 
أتاهاء وإن الفاحشة لتشيع في الذين آمنواء حتى إذا بلغت إلى الصالحين 
كارا خانيا , 

وقال ابن القيّم كِلهُ: « ومن العجب أن الإنسان يهون عليه التحقظ 
والاحتراز من أكل الحرام والظلم والزنى والسرقة وتدري اشم 
ومن النظر المحرم وغير ذلك» ويصعب عليه التحفظ من حركة لسانهء 
حتى ترى الرجل يشار إليه بالدين والزهد والعبادة» وهو يتكلم بالكلمات 
من سخط الله لا يلقي لها بالاء ينزل بالكلمة الواحدة منها أبعد مما بين 
المشرق والمغرب» وكم ترى من رجل متورّع عن الفواحش والظلمء 


ولسانة يفرى فى أعراض الأحياء والآموات» ولا يبالى ما .يقول)9 , 
)20 رواه الترمذي (:/ ٠06‏ 5). 0( رواه الترمذي (:/ 5 .)55:٠١‏ 
(*) رواه مالك في الموطأ. (5) «الزهد»ء لأبي داود .)١59(‏ 


(0) «سير أعلام النبلاء» (/0ا//17١١).‏ 59 «التوبيخ» (ص186). 
(0) «الداء والدواء» (ص596١).‏ 
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فيه فوائه 

الأولى: فضل الكلمة الطيبة التي قصد بها وجه الله. 

الغائية». بوعدري تحقظ اللسان. 

الثالثة: الإنسان مأمور بالكلام الذي فيه خيرء والكفت عما سواه. 

الرابعة: النجاة تكون بحفظ اللسان» واعتزال الشرّء والندم على 
ما مضى من الذنوب. 

الخامسة: فقه السَّلّف في خطورة آفات اللسان. 

السادسة: من عَلِم أن مُنطقه من عَمَلِهِء قل كلامه. 

السابعة: من أخلاق الصالحين كتم المعايب» ونشر الخير. 


© © © 


عحكآٍ 1 خاتمة: فى الزهد؛ وأحكامه وما يُعين عليه 


باب حفى بالموت واعضًا 


تال تتعسالى< 8ق تين +247 الت وركذا يورك اورسف + 
4و سس عر ص اس سمس بل حر .نط ع 7 2 
ألْفِسمَّةَ فمن وخر عن ألكار ل لْحَكَدَ فقّد فاز وم الحصؤة الدنا 
2 ممَلعٌ ألْعْرُورٍ 4 آل عمران: 186]. 

وقال تعالى: ينما مَكوْوا يذرككُ الْمَوَتُ وَل كم فى بج مُتَيَدَوْ» 


[النساء :4لا]. 

وعن أبي هريرة ونه قال: قال رسول الله ككِه: «أكثْرٌوا ذكرّ هَادِم 
ا 1 
اللذات») ‏ . 


وعن الواعرا الاب يي سام رس ا انسار 
عضي جه يد يا 0 0 أئّ 


6 


0 


قال: «اْكَرمُْ لِلْمَرتِ ذِكرَاء وَأَحْسَنْهُمْ لِمَا 58 اسْتِعْدَادًا؛ أوليِك 


الأكيَامن اللو 

وقال الحسن كلاه اقَضَعَ المَؤْث الدنباء كلم يَنِرْكُ لذي لَب 
لل" 

يقال إبراهيم الا كآنه : «كنا إذا خا لمان الس 


أو الثار وإنكم فى 008 يعد لوق با حاقية ا 


)2 رواه الترمذي (:/ .)555٠0‏ 
22 رواه البيهقتي في «الشعب» ) (لا/ ٠هه١١).‏ 
() «سير أعلام النبلاء» (5/ 0805). (:) «حلية الأولياء» (7717/5). 
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وقال إبراهيم التميمي كُلَنْهُ: «شيئان قطعا عني لذة الدنيا: ذكر 


المويكه بوالو قوف بيع يذ الله 1 


وقال بعضهم كْزَنهُ: «من أكثر من ذكر الموت أكرم بثلاثة أشياء : 
تعجيل التوبة» وقناعة القلب» ونشاط العبادة. ومن نسي الموت» عوقب 


بكلاثة أشياء: صعويف العرية» وقرك الرضا بالكفاكف» والتكاسل 
العا 


فيه فوائد 
الأولى: أهمية تذكّر الموت» وعدم الغفلة عنه. 
الثانبة: أعقل الئاس من:عمل لجا بعد الموت. 
الثالثة : الفوز العظيم هو الفوز بالجنة» والنجاة من النار. 
الرابعة: الموت ما ذكر في كثير إلا قلّلهء ولا في قليل إلا كثّره 
الخامسة: أثر تذكر الموت على العبد. 
السادسة: معرفة آحرال الشلف فى الشك بالموث. 
السناعةة العزاف سمه حفن العمل . 
الثامنة: كفى بالموت واعظًا . 


© © © 


. «التذكرة» للقرطبي (ص2)‎ )١( 
«التذكرة» للقرطبي (ص86).‎ )0( 


في 
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/ا3 1ح 
فهرس المحتويات 
الموضوع رقم الصفحة 
د مَقَدْمَة 0110 1 1 2 0 
الفصل الأول 

مقدمة في ضوابط تزكية النفس العلمية والعملية وا 

(1) اباب وسنوت .يبتام تذكية النقسن .على الكتاب والسئة ا 
(0) باب ما جاء فى كمال هدي الصحابة وليه والاقتداء بهم 000 


(5) باب أهمية بناء تزكية النفس على العلم الشرعي ا ا 0ن 


(5) باب ما جاء في ذم التعبّد على جهل 89ب 120 
(5) باب الدعوة إلى تزكية النفوس من مقاصد بِعْثّة الرسل 0 
00 باب ما جاء في أنْ التوحيد أساس تزكية النفوس 9 120 
(4) باب آثار التوحيد الحميدة على أهله في الدنيا والآخرة 2 
(8) ياب.عتاية أهل. السْنَه والجماعة بتركية الفوسن 0111109 0 


الفصل الثاني 
مكانة تزكية النفس ف الإسلام, وبيان مفهومهاء وأحكامهاء وخصائصها 4" 


)١(‏ باب ما جاء في مكانة تزكية النفس في الإسلام ا 
(؟) باب مفهوم تزكية النفس في الإسلام مح سن ساب ل 510 
(*) باب في أن تزكية النفس فضل من الله تعالى 1 ذز[ز[ [ز[ [ ز 00 
(5) باب ما جاء من النهي عن تزكية النفس باوطات ا ل و ا 
(5) باب ما جاء في حقيقة النفس ا 0 
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_- 7 فهرس المحتويات 
الموضوع رقم الصفحة 
(0) باب أن من تَزكى فإنما يَتزكّى لنفسه 21000 
() باب ما جاء في نواقض ونواقص تزكية النفس» ومدار الانحراف فيها 3000 
(5)اياب قيما جادمن خصائضن تركية الضدى عند أمل الشنة والجماعة 0 340 
202١(‏ باب بيان الأسباب المشروعة لتحصيل التزكية المحمودة 0ن 
)١١(‏ باب ما جاء في محاسبة النفس 38 
الفصل الثالث 

أهمية إصلاح القلب» وبيان بعض أعمال القلوب 4 
)١(‏ باب أهمية إصلاح القلب» والعناية به اا 0 
(؟) باب ما جاء في أقسام القلوب ا 00000 0 
(6) باب القلب السليم وعلاماته 40100003037 
(:) باب القلب الميت وعلاماته ضح ار 
(5) باب القلب المريض وعلاماته 5 
(5) باب ما جاء في أسباب فساد القلوب ااا 0 
(0) باب ما جاء في علاج القلوب مسح مو ام ا ا 
(8) باب ما جاء في الإخلاص لله تعالى 000000000 0إ| 
(9) باب ما جاء في الصدق مع الله تعالى 1 
)٠١(‏ باب ما جاء في محبة الله تعالى 0009 12100 
)١١(‏ باب ما جاء في الخوف من الله تعالى عض 0 
)١١(‏ باب ما جاء في رجاء الله تعالى اا ا ا 1 اا 


(1)باب في أهمية الجمع بين أركان التعبّد القلبية: المحبة» والخوف»ء 


والرجاء 


)١5(‏ باب 
(15) باب 
)١5(‏ باب 
(1) باب 


منهج السلف في تزكية النفوس 


الف كك 

الموضوع كك 
(18) باب ما جاء في الخشوع لله تعالى ا 
)١9(‏ باب ما جاء في اليقين في أخبار الله وأحكامه 3 
)39١(‏ باب ما جاء في التوكل على الله تعالى 0000000002 اا 
(١؟)‏ باب ما جاء في التوبة إلى الله تعالى 39 1ط 

الفصل الرابع 

أهمية العبودية؛ وبيان مغهومهاء وأركانهاء وأنوعها ١‏ 

1 باب مكانة العبادة في الإسلام والأمر بها‎ )١( 
|0000 0 0 8 (؟) باب في أفضل نوافل العبادة‎ 
1811 باب في أن العبودية لله تُحرّر من عبودية ما سواه مقا معنا ومع ود‎ )6( 
باب ما جاء في المسارعة إلى الخيرات لمعتو ول لطا ل م لقا‎ ):( 
000 باب ألحب العمل إلى الله أدومه وإن قز"‎ )8( 
0 باب الاقتصاد في العبادة ا ا ااا‎ )7( 
باب أهمية التعبّد بأسماء الله وصفاته ا لم ا ا‎ )0( 
باب ما جاء في المحافظة على الصلاة اما ار فس علد لم د ا‎ )8( 
1 باب ما جاء في قيام الليل ل‎ )9( 
1 باب ما جاء في الصيام و ا‎ )09١( 
باب ما جاء في ذكر الله والإكثار منه معو امس اا مول و اا‎ )١١( 
0000000000087 باب ما جاء في العناية بكتاب الله (تلاوة وتعلّمًا وتعليمًا)‎ )١١( 
باب ما جاء في تديّر القرآن م م طلم مط مام ل لوول لمم مق لفو ألا‎ )1( 
باب ماجاء في البكاء من خشية الله 0001ل‎ )١5( 
111 باب ما جاء في الصدقة ممم ص و الم و ا ل‎ )١5( 
١89 .... باب ما جاء في إجمام النفوسء والترويح عنها بين الإفراط والتفريط‎ )١5( 
00101 [1 1 باب الحذر من اتباع خطوات الشيطان‎ )0( 
باب الحذر من العَجب ا نا‎ )1( 
باب غنى الله وفقر العباد إليه ل‎ )١9( 


ححج 1 
الموضوع لد 
خاتمة 

في الزهد. وأحكامه: وما يُعين عليه ل 
والاما مجاه فى الزهد فى الدياء والترطيب فى ره 0 
(0) باب في حكم الزهد وأنواعه ا 
(6) باب ما جاء في التحذير من فتنة المال 23 
(5) باب ما جاء في ذم طلب المناصب والرياسات 000 0 0 0 0 000000 
(5) باب ما جاء في التحذير من فتنة النساء 9ب ه252 
(5) باب ما جاء في القناعة» والرضا بالكمّاف د عط ف لا ل و 1119 
(0) باب ما جاء في الوَّرَعَ و1209 
0 ناب ' يقري فطل اللبماة 1 0000001 
(5) باب كفى بالموت واعظًا 12129 
* فهرس المحتويات 000010 000 


